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مايرو الط ع والنشر" 
مكتبة الأ لوالمْتّة 


٠‏ شاع عمدفريد-القاهج, 


« من الواضح أن التقدم فى دراسة ت ركيب انجتمع والتحک فيه سیستدعی 
اهماما عظما بدراسة عل النفس الإنسانى والميوانى . . . والواقع أنه لا بعكن 
إجراء هذه الدراسات بصدق وآمانة دون .أن بور ذلك ف بناء الجتمع . 
ولكن إهال هذه الدراسة سيجملنا ضحية لأفظع مافى حضارتبا من تناقض : 
سخافة الطمع والجشع التى تؤدى إلى انلوف والذل » . | 
.د. رتال 


من « رسالة الم الاجماعة » 


لذا المدف الأخير فسه رآينا آن نضيف الى كل مال تجوعة الاجم الى تعتمد 
علا ماده هدا فمل والى عكن للقارىء یا وافنسمر) نود الا طلياً 


(ی) 

ويدفعمما ثانياً شعور صادق بأنه تنقصنا س هناف مصر - صورة أمينة 
واضحة عن الوضع اله الى فى كل فرع من فروع المعرقه »> ترجع الها بالنظر . 
والمضاهاة ى هذه الر حلة الق سو د لدينا فما اعادة النظر فى كثير من قيمنا للتحقق 
من‌مدی صدقها و عقيقبا لكل ما يدعو إليه حاماوها . علمنا » ماحقيقته؟ فننا › 
ما حقيقته ؟ أدبتا ؟ مسرحنا ... ال . يا حبذا لو قدم لنا الزملاء » رجال العرفة 
فى الجالات الأخرى خرائط عالية لجالامم لنعرف من حن ؟ وأبن نمضى ؟ 

ثم هناك داقع ثالث لمذا السمى والرجاء » هو الرغبة اللحة ف الإسهام فى ٠‏ 
تأصيل الفكر العلى فىمصر وف عيطنا المرب » نشره و تعميقه الىأقمى الدى. 
الشىء الواضح أنتا مستعدون لاتقكير الملى عندما تفكر فى مسال الطبيعة 
والكيمياء وما الها ء لكن‌الكثيرين منا خونهم الثجاعة الأدبية ويستبد بهم" 
التق اذا طلب اليهم التفكير بالقدر نقسه من الموضوعية والنمجية فما بتعلق 
اوك الإنسان . 

هذه اذن هى الدوافع الريسية التى دفعتنا الى السعى الى أ كبر عدد من 
القراء ء والعمل على أن يكون للادة العفية التى نقدمها وزن أ كبر قى نفوسهم . 
ماریں ۱۹٦1۷‏ 
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عيتة من حو ت العاماء السوفييت 
عينة من محوث العلماء ف فرنسا وسويسر' . 
عينة من دراسات العلماء الأميريكيين. 
وجه الالتقاء بين الميتات الثلاث 
مات تفص ملبة . 
مراجع الفصل الئان 


الفصبل الثالتف 
معام المي 
مقدمة 
طبیمة البح الل 
الاعتراف الزايد بعلمية عل التقس المحديث . 
_ 
النظر ية 
العكتيك : : ایا واس يب والتحليل الإحصانى 
جميع ما فصاتا 
مستقبل التقدم الہحى اراهن 
تىلىقات تفصياىة . 


مراجم الفصل الثالك لث 
الفصل الرابع 
معا التطبيق 


معدم 
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آم مياد التطبیی 
علم التقس فى الصئاعه . 


الحدمات النفسية فى الصف الأول من القرن المشرين . 
التطبيعات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشرن . 


علم النقس والاريية 


الصورة التقليدية لتطبيقات علم النفس فى ميدان القربية . 


ا مديد فى التطبيعات التربوية . 
علم التفس واضطرايات الساو 
علم النفس الإ كلينيى . 


العلاج الساوکى . 
مثال لعلاج ساوکی 
تعلبقات تقصبلية . 
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معا الاهمامات القومية 
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ثلاثة مستويات مختلة لتقدم العم فى دول الما . 
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صورة | جالية من حيث الك والكيفت . 
الصو رة التمصيلية . r‏ 
أ كر الموضوعات استتثاراً بالاهام . 
طرق البحث التى تستأنر بالاهمام 
فروق التطبيق . 

جتمعات اار تبة الثانية . 

کیدا والیابان ) 

يمية مجتمعات الرتبة الثانية 

حتمعات الر تة الثالثة : حاضر الل قا 
مستقبل الع فى هذه المجتمعات. 

“ ٤ حتام‎ 

مراجع الفصل اتلامس . 


اضر السائى 
عأذج من دراسات علم النفس الديث 
أ عاد الثخصية 
الفصل الأول 
أ بعاد الشخصية الانسا نة 
معامة . : ٤‏ 


واجیات متعددة وضو ع 


AV 
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الاوك و الشحصية A o. To o am‏ 
أربع طرق لدراسة الشخصية a o a aaa‏ 
دراسات بثاء السجحصية هه ٣...‏ 
كيف ندرس بتاء الشخصية الان . . . . .ع 
حصيلة هده الدراسات  .  .  ,‏ . . . .- ا 
) قيمة النتاع. او ي . A,‏ 
تعليقات تقصيلية ےه ۾ ي و ي د ک٣‏ 


مراجم القصل الأول ي 0 ل۷ 


الفصل العاف 

المرو نة وَالتصبلب 
مقلمة ا« a o,‏ 
الا كتشاف قى علم التفس  ٠. .  .‏ . . . ل 
| كتشاف أ ماد الشخصية Noe e‏ 
التصلب والرونةء »ي و و ي د د E‏ 
قياس تصلب الستحصية ےہ ۰ ن ي ب ل 
أنواع متعددة مر التصلي ,و .> A‏ 

الملاقة بين أنواع التصلب   .‏ .ء . . . . ١‏ 

القاندة الدملية لدراسات التصلب - 

N u a تعليقأات تقصيلية „ »و‎ 
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الفصل القالتثت 
المثارة 


معذمة 

لار کا ندرا ف العامل . 
معلوماتنا اأراهنة . 

ربية الثارة 

تعلبمات. تقصياية . 


مراجم الفصل الثالك . 


الفصل الر ابع 

الازان الو حداف 
مقدمة 
الدراسات الديثة. 
ماذا تعنی بالاترزان الوجدانی . 
کیف نقیس الازان الوجدافی . 
الاتزان الوجدانى كسمة عريضة 
عودة إلى النظرة الكلية للبناء . 


تعاالہے. 


مراجم القصل الرايع . 


EV 


الالال 
الصورة الشائمة عن عل التفس الحديث 


تقدمة - شيوع أفكار ٠جدترة‏ عن عل النفس المديث _ بحث فى حفيقة الأفكار الشائعة 
عن علم القس لدى غر المتخصصن : حطة البحث ‏ تاح الجث _ المحكيى على قةالأفكار 
الشاتعة _ الصورة الواقعة لعلم النقس المديث . 


معذمة ° 
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من اللقائق الى تواجهنا عشرات المرات كل يوم » وجنعكس علينا آثارها 
بالفائدة أحياناً ويالأذى أحياناً أخرى » أننا يندر أن-نتناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن جد لديه فكرة عن ذلك الموضو ع »> تکونت ف ذهیه 
بصورة لا يستطيع غالبا أن يققبع بدایما ولا تطورها ولا مصادرهاء› کل 
ما یعرفه عا نما قأعة فی ذهنه وأنما تتدخل بدرجات متفاوتة فى تشكيل فهمه 
وتقوعه للفقاط التى محدثه عنها . أما عن الفائدة المباشرة التى جنها من وراء 
هذه اللقيقة فى ألما يسر المديث والتوأصل بين الناس بصورة لا يستطيع 
أن يقدرها حق قدرها إلا من عانى التفام مع طفل حديث العهد.بالكلامء أو 
مع غريب عن مجتمعنا وحضارتنا .)١(‏ غير آننا لسنا هنا بصددالديث عن‌هذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحاً ”والأشد أحهية . إا 
النى يعتينا هو المديث عن ال جاب الضار من هذه المقيعة . 

إن أو ضح آنواع الأذى الى تنصب عليتا متر.هذه الأفكار السابقة هو 
نپا تعوق الذحن عن إدراك ماهو جديد فا يقذم إليه » أقول عن الإدراك 
نفسه» ولا أقول عن حسن الثقوح » خسن.التقوم علية عقلية تالية. للادراك > 
وستتاثر حا ا يطرأ عليه . لكن الهم هو أن علية الإدراك تنقيا للعتاصر 
الجديدة ( أى لواضم الاختلاف بين الأفكار السابقة وبين الأفكار الواردة 


حديثًاً ) قد لا تقوم أصلا» أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضى ا لال؛ 
فيتلتى الذهن ما يدم إليه باعتباره يندرج تماما حت تجوعة الأفكار إلسابقة 
التى يسا » أو منتميا إلى نوعما ناء يكاد يكون تاماً. ذلك أن عملية الإدراك 
ھی بى جوهرها إعطاء معنى لعناصر حسية واردة علينا (وهدا هو الفرق 
الأسامى ينها وبين الإحساس )»> وإعطاء العنى هو النتيجة التى تبرز فىثمورنا 
بعد تجوعة من‌الممليات العصبية التى تر غالبا بعيداً عن مستوىتنبهنا ويظتبا» 
وتدور حول نظے تلك الستاصر الحسية بمحاولة إدماج_ا فى التنظمات ( أو 
ما نسميه عاد بالأطر الذهنية)المترسبة فى نفو سنا أثناء خر اتنا لإحر ا كية السابقة. 
للهم أن علية الإدراك تنطوى داعا على تنظ وتفسير للجديد فى ضوء القدع. 
وهنا تتمثل‌الثغرة الى تنفد مها أحياتا أضرار الأفكارءالسابقة . 

على أت أباذر فأوضح للقارىء أن ودوع الضرر ليس حتمياً كتمية علية 
التتظے تفسہا . إنه يقع إذا توافرت شر وط معينة » كأن تكون‌علية الإداركف 
اظاہا الأولى ء أو تكون اللحصائص الطبيعية للشىء الذى نا ركه غير واضحة 
لئ بالدرجة الكافية » أو تكون شخصية المدرك معصابة قليلة المرونة . أما إذا 
تو افر ت الشر وط الْصّادِة ذلك فأعدةا النظر فى موضوع الإدارك سات متعددة 
ورزت خصائصه الطبيعية أمامنا ما فيه الكفاية » وكانت شخصية المدرك غتاز 
بدرجة معقولةمن المرونة الفكرية أعىالقدرةعلى تغيور زاو يةالنظر إل ‌الأشياء» 
فإن احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ . 

شیوع أفکار مبتسرة عن عل اللفس المدث : 

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأن الحديث عن عل النفس الحديث يتعرض 


. » اتظر ف هذا المدد ما ورد عن د الشخصية الإتسانية رن الرونة والتصلب‎ )١( 
. قى الجزء التاى من هذا الكتاب‎ 


—— Û س‎ 


داتعا لمذا الحطر » خمار الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأور 
التی أ کاد أقطم ہا انه لایو جد قاریء واحد ذا المحدیث لم يسمع بل التقس 
من قبل » ولم يكوّن فكرة عن موضوعه » وعمن يعتبر م ألم الأسماء فيه » مما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتى إذا تصورناأن قر اء 
هذا النوعمن الأحاديث ه فئة خاصة لاعثاون جمهور القراءولاجممور التملين 
جتمعتا تمثيلا صادقاء وأن من أم اللصال الى يزم أنهم مهمون بالاطلاع فى 
أ كر من جال من الات الدراسات الانسانية » حتىإذا أخذنا هذا افر ض» 
فإنتا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه اللصلة هى وحدها اللسثولة عن أن لدم 
اراء سابقة عن عل النفس » ون غيرم لا ينتظر أن تكون لديم هذه الآرا, 
لأنهم لا يتصفون بهذه الصفة . لاذا ؟ لسيب واضح وبسيط »هو أن شمادة 
الواقع تشير بغر ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب البسطة › 
الصحافة اليومية وملاحقما » والصحافة الأسبوعية والشمرية » والإذاءة 
والتليفزيون والسيما » هذه جميما لايكاد ر يوم وإحد دون أن ينشر بعضها 
قدراً من المعاومات والأراء والفتاوى باس عل النفس تدصب آ ثارھا عل قطاع 
معين من‌المواطنين يضيق أحياناً ويتسم أحيانا أخرى» وتتفاوت حظوظ أفراده 
من هذه الأثار . وثانياً : إذا تر كنا مصادر المعرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أ سهم ستمم إلى أحاديثهم وتمليقانهم التلقائية أو 
تعمدنا آن سای بجا یکشف عن حصیلنہے فی هذا ايدان لوجدنا أن آذهانہم 
تنطوى.( قمأتنطوى عليه ) على عدد من الصطلحات والأسماء والتصورات التى 
تدور حول علالنفس کا یعخیاون ‏ أو بعبارۃ ری آن لدہہے تصورا خاصاً امل 
النفس: شكله و مضمو نهء 

هتاك إا تصور خاص فى أذهان قطاعات عر يضة من الناسءن عإالنقس» 
دونأن يتلقوا فى ذلك تملما خاصاً . فلتحاول الآن أن نكشف النقاب عن بعض 


س ل س 


جوانب هذا التصورء لأن علية الكشف هذه تمتبر من أفضل الطرق التى 
عکننا ان سلکا لک نى إحدى ر تین » إما أن تنبه القاریء إلى أن هدا 
التصو ر مز غأنهأن يفيده فى تيسير إدراك صورة عل النفس المحديث كا سنقدمها 
ه» فيطمثن ويتلقى عناصر الصورة على ألا إضافة وتنمية لأصول قأعة فى نقسهء 
وإما أن تبه إلى أن هذا التصور من شأنه أن يعو ق إحرا كه للعاومات التق 
ستعر ضا آمامه» ویعو ق حس نتقو عه لا تنطوی عايه منإمكا نيات از يد من العرفة 
ساو البشر › وميد من القدرة على الاستقادة العملية هده المعرفة »> ومن م 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القدى إلى 
الصو رح الحديدة . 

محث فى حقيقة الأفكار الشائمة عن علم النفس لدى غير الختصصين : 

الكشف عن بعض جوانب هذا التصور الشائم جد أمامى عدداً من 
للصادر أقريما إلى جال حديثنا محث إحصانى أجريناه هنا علىعدد من‌الواطنين 
للصر بين على طريقة بحوث الرأى العام . وقد كان بإمكاننا أن نلجأ إلى طرق 
أخرى ء أهم ما عزها الإقتصاد فى الوقت وال جود » إلا أن آم ما يعيبها هو 
آنا تلف وتدور حول الوضوع الذى ردنا دراسته دون أن 'واجهه مواجية 
مباشرة . ومن ثم فإن نتأجها تظل قرببة من التخمين أو ارجم بالفيب غير 
وهدا لا يتفق ومفتصيات الروح العلبى . وليس من حسن السياسة أن يكثب 
کاتب فی الم ويسلك مسلكا غير على . لذلك رأيتا أن أساوب ألمواجية 
للباشرة هو الأساوب الذى ينبغى الرجوع إليه ء مادام هذا تمكنا . 

خطة اليحث : 

كانت اتلطة العامة مدا البحث أن نقصد إلى عدد حدود من الأشخاص 
وحاول أن عام بعحدلون إلينا عن عل النفس (بدلا من أن نتحدث تحن إلهم) 


لإ 


ونأخذ ما يدلون به من أحاديث على أنه عينة لطراز معاومامهم ف هذا اليدان . 
وتأخذم ۾ أتفسهم على ألم عينة لقطاعات من اجتمع س علا أسكامنا اتی 
اقتتجتاها من القائق التى عرفتاها من هذا المدد الحدود من الأشخاص . 
بعبارة أخرى إن خطة البحث كانت 7 تقوم على أخذ عينة من المعاومات المعو افرة 
لدى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة فى الفالبية المظمى من 
البحوث العلمية الحديثة » سواء مها ما تناول اسان وما تول الحيوان › 
۴ الحاصلات الزر اعية » والادةالتى لا حياة فا . وعكن للقارىء أن يلاحظ أن 
مو قف الباحث هنا ينطوى على شىء من المغامرة » أخطر ما فبا ععلية تعس › 
هو سيكشف عن جزء ضثيل من مملومات الشخص ويعمم على الباق الذى م 
يكشف عله » وسيتفحص عدداً ضثيلا — سبياً - من الأفراد تم يعمم على 
قطاعات واسعة من الجتمع . هذا صحيح . عنصر الغامرة هنا قاثم لا جدال فى 
ذلك . إلا أن خبرة العلماء الختافة علهم امخاذ عدد من الإحتياطات التى تفيد 
فعلا فى الثةليل سن احنالات اللطاً. وتتلخص آم هذه الإحتياطات فى أن‌العينة 
بحب أن تكون عينة بالعنى الدقيق هذه الكلمة » مجحب أن تكون جزءا 
عثل الكل الذى يى إليه ثيا فليا » والكل هناهو القطاعات من الجپور 
الى سنعمم أحكامنا علا . والسلة بعد .ذلك مشأنة درجات قى حسن ثيل 
المينة ذه القطاعات . وكا توافرت درجة عالية من حسن المثيل كان ذلك 
أدعى لزيد من الطما نينة حو سلامة أحكامنا العامة . 

نعود الآن إلى شنا أجرينا هذا البحث على خسمائة شعخص» نصفهم تقرييا 
من الد ر والنصف الأخر من الإناث » وتتراوح أعارم بين ٦‏ سنة و هع 
سنة . وقد أراعينا أن تتمشل فبهم مستويات وأنواع مختلفة من القتعم ابتداء من 
الحصول على شهادة إعام الدراسة الإبتدانية إلى إعام الدراسةء ال جامعية . مهم 
ااطلبة ومهم المال قى أحد المصانع . والطلبة آنقسهم بعضمم لا بزالون فى مرحلة 


س ا سس 


التمام الثانوى والبعض يتلقون التعلم ا لجاممی › وھؤلاء ینتمی فریتی مم إلى 
كايات للدراسات الإنسانية » وفريقق ينتمى إل ىكليات علية . . وراعينا كذلك 
أن بک ن ی عینتنا أفراد من نشأوا ولا بزالون بقیمو ن فى مناطى ر ية أو شيه 
ريفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بعد ذلك نقطة واحدة ألا وى : هل اشتہلت 

هذ المينة على أفراد يدرسون عل النفس دراسة منتظمة فى احد المعاهد ؟ 
ا . هذه المينة لا حتوى علىشخص واحد يدرس هذا الم دراسةمتظمة › ءلأن 
ذلك بتناق مع المدف من البحث ااڌى من صدده . ان المدف من البحث 

هو الكئف عن المعاومات و الأراء الشائعة بين عدد من المواطين › العاومات 
والاراءالتی تکو نما نسمیه «بالرأیالمام» حول هذا العمل » لاالر أیالقخصص. 

نہ ذا هی الحصائس لر لسية لجوعة الأشخاص الذبن امخذنام عينة 
لقطاع من للواطنين » القطاع الذى يقرا ويكتب » أو الذى بمكنه أن 
هرا ویکتب . 


تتام الث : 


وفما لى تلخيص العاومات التى حصلتا عارما : 

أولا : تعلق النقطة الأو لى هذا البحث بالفكرة السائدتف أذهان الناس 
عن موضوع ع تفس أو موضوعاته : : ما الذی بدرسه هذا العا ؟ ثم ماهى 
اللدمات المملية » أو بالأحرى ما حى الات الطبيى والاستفادة فى الحياة 
الاجاعية ف التقدم المديث الذى حققه هذا الم ؟ 

فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير ضليلة من الإجابات ( ۲١‏ ) اشير 
إلى أن أعابما يتصورون المسألة تصورا لا علاقة له بعل التفس الحديث » بل 
ولا علاقة له بطبيعة النظرة العامة للأمور ف سط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب الى حصلنا علبا : إن عل النفس يدرس « كن النفس » › أو 


۹ س 


« ما هية التفس » »أو « أسرار التفس » » «أو هو العل الذى ببحث قى طبائم 
الأشياء وحقانق الموجودات »». . . الح . 

وحب أن أسارع فأوضح للقارىء هدا أن هذا النوع من الاجابات | 
يصدر من قطاع معين من قطاعات عينة البحث دون القطاعات الأخرى . لقد . 
حصلنا عليه من طلاب الدراسات الانسانية » وطلاب الدراسات الطبية › 
وطلاب الدارس الثانوية » والمال » ومن الذ كور والاتاث › ...هده 
التقسمات . وقد اختلطت المسألة عند البمض عا يشبه السحر والشجوذة » وقراءة 
الكف > وتصور البعض علاء النفس کا لو کا نت لدم قدرات خارقة على 
التصرف قى نقوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فنقرر بأن هذه 
التصورات ل مجدها عند غالبية اجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تاطوى على عناصر قريبة من التصور العلى للأمورء 
ولكن مع فروق واضحة فما بها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والنسب 
الثوية التى سأوردها حسوبة على أساس مجوعة البح ثكلها » أى اسمائة جيب 
حتی يسل على القارىء جميع أجزاء الصورة بعضا إلى البعض ) . 

(1) ٠ب‏ أجابوا بأنموضوع الدراسة فى عل الفس يتعلق داعا با جانب 
الاتفعالى أو الوجدالى من جوانب الساوك الانسانى »› واستخدموا هنا كلات 
مختلفة مثل الانفعالات » والغراتز » والدوافع » والموافز » ومكونات العقل 
الباطن . . ال . 

(ب) ۱۹ بے آجایوا انهم لا يعرفون شيئ عن هذا الع . 

(<) ۲ فقط تصوروا نهدا العل يدرس جو انب آخریغیر الا فالات 
والدوافع » وهؤلاء محدثوا عن الوظائف العقلية العليا على آنا هى أيضاً من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا الم ؛ وذكروا فى هذا الصدد وظائف التفكير' 


٠‏ س 


والتذ کر والإدراك . آما مظاھی الاشاط المر کی والعوامل الت تتدخل ف تبظیہه 
( مثل العادات وطرق تكويمما ؛ ومثل بعض قوالب الإدراك البصرى إوجه 
خاص ) فل رد عا إشارة وأحدة صر حة فى جميع الأجابات الى تلقيٽاها . 

(د) ٠١‏ من الاجابات أشارت إلىموضو ع الإفادة العملية من تطبيقات 
عل الس » إلاأنها اقتصرت على ذكر ميدان واحد من ميادين التطييق » 
وهو ميدان العلاج من الاضطرابات النفسية » وذ كر أربعة أشخاص‌فقط ميدان 
الصتاعة » وأربعة أخرون أشاروا إلى التطبيقات ف ميدان الجرية ؛ وعانية 
أوردواذ كر ميدان التربية . 

وقبل أن فرع من‌هذه النقطة الأولى بحسن بنا أن وصح لاقارىء السب 
الذی من اجلہ لامجتمع اللسب الى أوردناها لتكون فى جموعها ٠٠٠۰‏ وهو 
الفروض هذه الأحوال . السبب فىذلك هوأن بعض الإجابا ت كانت تحتوى 
لأ كثر من عنصر واحد» فكتنا نصنف كلا من هذه العناصر وتحصيه ف 
ا مجاه معين. وبذلك يصبح عدد عناصر الاجابة أ كار من عدد الجيبين . 


هذا كله عن الفكرة السائدة فى الأذهان عن الموضوعات التى يدرساعل 
التفس » واتلدمات المملية التى يقدمها . وهناك عناصر خرى مكثيرة غير 
المناصر التى ذ كرناها » لكننا سوف تكتنى بالاشارة إلى شىء واحد ملفت 
للنظر حا »> وهو أنه ل ترد إجابة واحدة تشير صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب المعمليةالتی بقوم بها علناء النفس » أو إلى الأجہزة 
العملية» او إلى أى شىء من هذا القبيل . ويبدو أن ععظم اڃجيبين يتصورون 
( صراحة أو ضمنياً ) أن الطر ية الفذ التى يتبعما الدارس ف هذا النوع من 
الدراساته أن اس مع شخص آخر » وبستدرجه فى الكلام بطرق هما فمل 
السحر الى لايقاوم » فإذا بالشخص الأخر يقول كلاماً يفشى أسرار النفس» 


ا 
ومن هنا مجمع الباحث حقائق عليه . 
ولننتقل الآن إلى نقطتين أخريين من النقاط الرئسية ف البحث . 

ثانياً : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاو ماهم فى 
عاالنفس من زاوية أخرى غير الراوية للباشرة الى طرقناهاف الفقر ات السابقة . 
كنا نطلب إلبهم فقط أن يذ كروا لناأسماء عللاء الس » الأماء التى علقت 
أذعانهم دون القید بأى قيد » فكأن همم أن يذكروا أجاء أجنبيةء أو اء 
عر بية » أصحاما لاءزالون أحياء أو أصبحوا فىعداد الو نى ... لھے آننا ل( نفرض 
هنا أى قيد . ووردت الإجابات على النحو الى : 

. ب من العينة كلما آجابوا بأنهم لا يعرفون آى إسے فى هذا اليدان‎ ٤۷ 

. ب من هذه العينة كلبا ايتا ذ کروا اسم فرويد » والغالبية العظى‎ ٠ 

من ھؤلاء ل یذ کروا ای اسے آخر 

ما بقية الجبيين فقد أور دوا أسماء کثيرة › بلغ عد دها ٠١١‏ أسماء. وعندما 
استعر ضا هذه الأماء و جانا سہا ۲۹ اعا فقط ااا ینتمون ( مع بعض 
التجاوز أحيانا ( ى تموعة عماء اللفس » والباف وعددم ۷۷ اسا لا يشون 
إلى ايدان كا تعارف عليه العلماء ا لصون منذ بداية القرن العشري . ول 
تبرز القارىء قسمات الصورة عن قرب أذ كر لاقارىء مواطن‌الاختصاص الى 
عرف با أصحاب هذه الأساء : 


(۱) یذكر الکاتب فی هدا الصدد أنه عتدما قصد ال م رکز تصفع الأحبزة العاسة 
( احق بالركز القومى اابحوث بالدق ) ليطلب تصنيع بعض الأجهزة اللازمة لسبل علم النفس 
بكاة الآداب حامعة القاهرة » التقى بأحد أساتنة العلوم الطبة الماملين ق المركر القومى 
ودار بيهما حديث عن العمل فتعجب الأستاذ جداً من جرد فکرة معمل وأدوات معملة لعا 
التفس . وقال موجماً السؤال إلى الكاتب : وهل يارمكم شىء غير السسرير الذى يستلقى عليه 
العخص آمامكم لبتكلل ؟ 


الفلسفة » و الأدب » والصحافة » والحاماة » والحدمة الاجماعية » ودراسة 
المضارات » ودراسة عام الميوان والبات » والإخراج السينافى » وقراءة 
الكف » وتحضير الأرواح . 

ثالث : وأخيرا سألنا أفر اد تجو عة البحث إذا كانوا قد قرأوا شيشا ف عل 
الاس > ولن قرأوا . وجاءت الإجابات على‌النحو الان : 

٣ه‏ ب من‌الجموعة كاها أجابوا بأنهم لميقرأوا شيت على الإطلاقف هذا الم 
م موا فقط » أو شاحدوا فى السا أو أى شىء من هذا القبيل ” . 

A‏ فر آوا يعض ماينشر ف الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
کتبا مثل « كيف تكب الأصدقاء وتو رف التاس » ومأاهو فی مستواه. 
لکن ل یعلتی بذا کرم آی اسے ف المیدان . 

+ \ قروا لفرويد أو عنه. وقد وردت فی أجابات هو لاء وعد آفر اد 
النسبة الباقية وهى ال ٠١‏ 7 من امجيبين أسماء أخرى مختلفة بلخ عددها ٦٤‏ 
اسا . ومرةأخرى بد أقلية من هذه الأسماء تنتى إلى الميدأن والغالبية 

( ۷۱ ) لا تنتمی إليه۔ 

هذا هو اليحث الإحصانى الذى أجريئاه على -خسمائة من المواطتين عثاون 
مستويات حتلفة من التعلى » وهدا هو القدر من النتأىج التفصيلية الدی سمح 
القام بسردة . ولنبتعد الآن قليلا عن التفاصيل حتى نشد الللامح الريسية 
للصورة. إذا خيلناشخصا ثل المتوسط العام مذه التتائج فأغلب الظن, أنهذا 
الشخص يتصور عل النفس على أنه الدراسةالتى تتناول جانباً معينا من جوانب 


)١(‏ مسن بالقاریء أن پذ کر عنا آن ٠۹‏ ب من‌المينة أجابوا بأنهم لايمرفون شيا عن‌هذا 
الملم. ومعنى ذلك آن ۳١‏ من المجموعة (آى بقية ا[ ٠١‏ ب ) لديم فكرة عن علم النفس 
دونآن ستقوها من آی مصدر من مصادر العرفة الاظمة _ ومحن هنا فرض أن الكلمة 
المكتوبة حى وحدها مصدر العرفة افص اة النظمة (. 


ساوك التاس وخرانهم » هو الانفعالات والدوافع وما إلبها . ويشوب هذا 
التصور بعض العناصر التى يسممما الفلاسفة بالمتاصر الميتافز يقية » كأناابحث 
فى الدوافع والموافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة النفس وكنمها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك إدراكا مبهماً أن عل التةس ليس جرد عل حت هدفه 
المعرفة والفهم سب » الكن له فائدة علية :. وتتعلق هذه الفائدة بالاتفمالات 
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والدوافع › والدوافم» إذاأن الفائدة الأولى والأخير ت ھی الملاج من ١‏ العقد» النفسية 
التى توجد فى « المقل الباطن » . 
ورز الأجاء اتی يمرفما هذا الشخص وترتبط فی ذھته باسے عل النفس 
اسم « فروید » . وفروید هدا تختلف إلى حد ماعن الطبسب الذى يعرف 
التخصصون فى الدراسات الفر ويدية . فهومثلامن قالوا عبد الحاو#واللطاً (ج) 


ف تفسار شو دت چا 2 . عن القرد د وو بن ین نوجود( :عر 'رة» 


E: Î‏ وصفوا وصوروا بعض اللبرات النفسية » وجاء وصةمم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل ! 

حذه هى اقسات الرئيسيةلصورةء وف شما شیع جو مر اجه غریب › 
رعا کان أوضح عناصره عنصر الشك والتساؤل » هل هذا ع فعلا بالعنى 
التقلیدی ی لمل ؟ وهل مکن آن یکون ذلك ؟ ہل حن هتا بصدد اس على 
مسی ؟ ا م أن كلة عل هنا معناها رذ المع فة التى تقرب من الحسكة ء بستطیع 
کل إنسان ان يتنما إذا مافرع لیتامل تقسه . 

هذه هى نتيجة المواجية المباة . هده هى اللامح الرنسية لصورة عل 
التفس ف أذهان الكثيرين جداء إذا صح أن المينة التى تعاونت «عتا كانت 
عينة تقترب من اليل الصادق ادات عريضة من جتمعنا . وجدرر 


بالذ كر أن هذه الصورة تشر فى الذهن أسثلة لا أول لما ولا آخر » ولملها 
بدأت بالفعل تشر فى عقل القارىء بعض هذه الأسثلة » بل وبعض المشاعر 
عير السارة . 

لكن محسن بنا ألا نشت أنفستافی ودیان لا حصر لجا حب أن نذ كر 
ادف الذى من أجله أجرينا الدراسة الى اتنهت بنا إلى صنح هذه المراء 
لعقولنا » وان اواصل السبر ف الا مجاه إلى تحفيقه . 

كان المدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائعة فى الأذهان عن عل 
التقس لك نتخذ خطوة صرحة واضحة حو هذه الأفكار مذ البداية وقبل 
أن تيدأ حديثنا عن معام عل النفس الحديث . فإما أن تبه القارىء إلى أن هذا 
التصور ( إذا كان هو من الشاركين فيه) من شأنه أن ينيد ف تيسير إدراك 
صورة هذا الم على حقيقنما فيعامثن ويتاقى عناصر الصورة على إنما إضافة 
وتنمية لأصول قاعة فى نفسه » وإما أن تنه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
يعوق إدرا كه للمعاومات التى سنعرضما أمامه » وحسن تقييمه لا تنطوى عليه 
من إمکانيات › ومن م فإنه يازمه أن یکون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة القدعة إلى التصور الجديد . 

کان هذا هو المدف . وإِذا فلتانزم به . 

الح على قيمة الأفكار الشائعة : 

ما حكنا على هذه الصورة ؟ إلا صورة كاذبة » لا تصور إلا جزءا صغيرا 
من القيقة » وحتى هذا الجزء تصوره 'بطريقة مشوهة إلى حد كبير . فى هذا 
الوضوع رجو آلا یساء فہبى » فا قصدت بذلك القول أن ألوم حاملی هذه 
الصورةءن قريب ولامن بعيد . إنتى أصف الصورة الذحنية الشائعة وصقاً أمينا 
غب » لأمكن القارىء من أن بحتاط ضد الكثير ما ورد فيا ء فإما أن يقم 


س نإ سس 


سدا بها وبين المعاومات التىسوف نقدمها لى القصول التالية » و إما أنيشخلى 
عنما . الهم أن يعد فكره ومشاعره ازاوية جديدة قورز معال صورة عل النقس 
الحدیث على حقیقته » کا يعرضه الباحثون التخصصون فيه » وكا عارسوته ء 
ويقدمونه فى محومهم الأشورة . 

الصورة الواقعية لإ النفس الحديث : 

إن أو ضح ما عبز الصورة الجديدة ف مقابل الصورة القدعة » أنه لافرويد 
ولا التحليل النفسى ولاموضوع الانقعالات والدوافع . . الخ'. هوالدى يشل 
مركز الثقل فما . إها | كر استواء من ذلك › فا أسماء كثبرة لا بقل 
أحدها أهية عن الأخر من حيث إسهام صاحبه فى تقدم جبهة الع “ وفها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهمام بأحدها عن الأخر كثيرا سواء امخذنا هذا 
الاهعام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الموضوع أو نوع المهد 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة المحديدة کا 
تبدو للوهلة الأولى » إذا وضعتاها موضم القارنة مع الصورة الشائعة 
فى الأذهان . 

ولنتقدم الآن نحو مزيد من التفاصيل . 

٠‏ أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى حديد 
معا الصورة المديدة . مرة أخرى حاولنا أن تسخذ من الللطوات ما يتفق 
ومقتضيات الروح العلى . وكا نوصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن عل 
التفس بالرجوع إلى عينة من العقول اليشرية الم حمل هذه الفكرة » وسألنا 
حاب هذه العقول بإعتبارم جزء؟ عثلا للواقع الذىسوف نتحدثعنه » كذلك 
اعتمدنا على أساوب ماثل قى استكشاف اللصائص الريسية لمل النفس كا يعرقه 
وبعارسه دارسوه . واللحطوات التى اتبعناها تتلخص فبا ياتى : 


۹ س 


آولا: ,أتاأن تیدا تحدد مادا نعنى بدا النفس 9 الحدىث » . والذى 
تعنره بالضبط هو عام الف كا عارسه عللاؤه فى فترة العشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخر عام ٠۹٠١‏ حتى الوقت الحاضر . 

ثانا : رابنا أن تأخذ سنةكاملة من‌هذه الفترةء بإعتبارها عينة مثلةللسنوات 
المشر . وكانت السنة التى اختر ناها ھی سنة ۱۹٩۰‏ باعتبار ان وط موضعہا 
بضمن طا قدرا لا بأس به من الاتزان فى ثيل تيارات هذه اأرحلة . 

ال : تو جدادينا ليدانم جلتهامة ترف باس « اللخصاتالسيكولوجية»› 
هذه الجلة تنشرها جمية ءل النفس الأميريكية » مهمنها تقتصر على أن تنشر 
تلخصيات بالاغة الإمجلبزية عن أ كبر عدد من البحوث المفشورة ف ايدان › 
جميع أنحاء الالر ء غربه وشرقه . وهی تعتمد فی ذلك على تلخیص 
مارد من بحوث فى الجلات التخصصة ق فروع عل النفس الختلفة والعاوم 
للتصلة به > كالإحصاء وعاوم الحياة و بعض الدراسات الطبية . ولاقارىء أن 
يتصو ر هتا مدى ضخامة الهية التى أخذتها على عاتق جل اللخصات هذه . 
وفعلا تجدها فى سنة ۱۹٠۰‏ وحدها وهى السنة الى حن بصددها قأمتبتلخيص 
۸٣٣‏ عمتا » القليل مها كنب » والغالبية المظىى مقالات منشورة فى مجلات 
لغ عددها ٤ه‏ مجلةء بعض هذه ا جلات منشور بالإجليزية فىأمريكا » والبعض 
الآخر منشور فى دول المال الختلفة عا فى ذلك دول العالم الإشترا كى بلغة 
أبناء تلات البلاد . امم أننا أمخذنا من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه ام جلة 
لسنة ۱۹٩۰‏ أساساً نمتمد عليه قى استخلاص ”مات علم النفس المحديت » بدلا 
من أن نعتمد عل انطباعات شخصية لا نضمن حظما من القت . 


)١(‏ هنا لا يمى إطلائ أنتا اعتمدنا على هنه اللغصات فى الاذج الت سئوردها فى 
الفمول التالة ؛ لأن القدر ءن الملومات النى برد ى الاخص الواحد لاى بهذا الغرض . 
فالس الذى برد عن أى عت فى علة د اللخصات‌السكولوجية » يتراوح فى العادة بن س 


پا 
وإليك جل التتاج التى انيتا ليما : 

هناك أربع واجمات رئيسية لملم التفس الماصر » تستحتق كل منها أن 

نفرد ها فصلا خاصأً : : الواجهة الأولى وا اوشوع ت ای استانرت 
ذه آبلار .م عدا وأجهة خا تمعن أن تفرد هما فصلا خاصاً لكتنا 


ا 


معظم الببحوث ف علنا هذا 

هذه هى الو اجات الريسية امم الس ماسر . وفى السطلور الي الباية 
من هذا القصل نمترب من كل واجبة لنسازيد قليلا من المع فة خطو طا 
العريضة . 

الوضوعات : 

تناولت دراسات الباحثين عددا كييرا من وظائف الكان البشرى 
والميوانى » ى صورما السوية والمرضية . وجاء "رتيب الوضوعاتمسبعدد 
الدراسات النشورة فى كل منها على النحو الآنى : 

- مايسمى بالعملياتالر كبة » ومعظمبا من‌العملياتالمقلية المليا كالتفكير 


جين كلة ومائة كلة » ولا تزيد الملومات الراردة فيه على عنوان. المعكلة الرتيسية الى بالجها ٠‏ ' 
الكاتب وكلة موجرة جداً عن منهجه او وع الأحدوات الى اعتمد علا قى عثه م النتيحة 
الى أتهى إلا بصورة [جالية لا تفصيل فبا - ولاك فإن هذه التلخيصات ( تفدنا إلا فى 
محديد الخطوط العامة جداً للصورة الى ستقدمما فى المطور التالية . 

( سمل الفس الحديث ) 


“(a 


والتذ کر > والتخيلء والذكاء » والتنوق‌الفى والابداع» والإدراك› والتعلم 
وھذہ تشر فہا ۱۸۲۲ ما ۔ )٤(‏ 

۲ وصف أشكال الرض الضسى أو القلى . ومحوث هذه اجموعة تبان 
۳٥‏ مٿا . 

٣‏ وصف الأدوات وطرق الببحث قى ميدان تشخيص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو العقلية . وقد نشر هذا الموضوع ٠١۷١‏ م . 

دراسةالوظائف اللقسية أو جوانب الاوك واتلبرة من حيث تاها 
العوامل الاجماعبة اناف » وقد بلغ عدد البحوث هنا ۷۹۷ حا . 

. مثا‎ ٥۳۳ الطبيقات التربو ية ؛ وهذه نشر فما‎ ٠ 

هذه هى الأوزان اللسبية للموضوعات القى تشنل أذهان علاء النفقس 
العاصرن » رتبناها ترتيبا تنازليا من خلال أحجام إهمامات الباحثين بها . وقد 
توزعت بقية الاهبامات بأعداد صغيرة بين عدد كيبر من الوضوعات الى 
لم نذكرها . 

انمج : 

المبزة التمجية لأولى امظم الدراسات المماصرة أا دراسات 
تجريبية ء تقب فى خطلوطما المريضة للمنى التقليدى للدراسة الجريبية فى اللوم 
الطبيعية وعاوم المياة » ما معاماما (وأجهزتها الحاصة)ء رى فما بعض التجارب» 
والبعض الأخر مجرى فى ميادين الياة المأدية ( ق المصانم والدارس والنوادى 
والعيادات ... الخ) وبقال له جارب ميدانية » ويستعين‌الباحثونبطرق التحليل 
الإحصالى الختلفة لضبط استنتاجامم من مشاهداهم على الوظائف النفسية 
البسيطة والمر كبة. وه يستحدمون للقایس» متاس لمدد كبير من‌هذه الوظائف 
وذلك لإدخال مزيد من الدقة على مشاهدهم أيضا » وبذاكيضمنون لنظريانهم 


س ۹ س 


تدرا لابأس به من الروابط التينة التى تشدها إلى ألواقم فى كثير من فقرانما . 

ميادین التطبیق : 
وأم ميادين التطبيى فى الفترة الى حن بصددهاأربعة : 

١‏ - ميدان وصف إضطرابات الوظائفوعلاجيا. وهومايسى اصطلاعا 
باليدان الإ كلينيك . وفيه محاول التخصص أن وستفيد من خبرته وسرانه 
الءلى الذى ١‏ كتسبه أثذاء دراسته للوظائف فى نشاطما السوى » محاول أن 
بستفيد مزن ذلك بالتطبيق ف ميدان الرض . وقد صدر فى هذا الصدد ٠١۷١‏ 
محا . 


۲ ثم ينی ميدان التربية » وقد صدر فيه ٥۳۳‏ حا . 

۳ — سم میدان اإصتاعة » وقد صدر فيه حوالى ٠٠١‏ حًا . 

الاهمامات القومية : 

هذه الواجهة لمل النفس العاصر تكشف عن أن فروعه اة 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقنة لاتلق أقدارا متعادة من الاهمام فى البلاد 
الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة ق كل بل . وهناك إختلافات أبضاف 
بعض الاقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايمنى أن الاختلافات 
تصل إلى الطرق الريسية . فى الولايات المعحدة الأميريكية وفى الإحادالسو فيد 
مجرون التجارب على الوظاتف العقلية اختلفة داخل المعامل » كا جرونالقحارب 
اليدانية . وكذلك فى إجلترا وفرنسا وغيرها . وف الولايات المعحدة والإأمحاد 
السوفييتى يستيخدمون ف ليل نتا عالتجارب كيرا من‌طرق التحليلالإحصا. 
وكذلك الال فى إبجلترا وفرنسا اوغيرها . ومع تشابه الموضوعات وتشابه 
الناحجيآنى تشابه النتأج . فكثيرمن التتا الیو صلإليہا وريا ماع1 R.‏ .۸ 
فى الإ محاد السوفييتى آخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإدراك 


ومع ذلك فقد أ جاما الحديث عن هده العا حتى نوقی اوا بنا نقد الظرة 
الشاملة أولاء ولو على حساب التفاصيل التى حتمل الأرجاء إلى الفصو ل التالية . 


)١(‏ ص ۳ ٠‏ يستطيع القارىء المسبزيد فى هذه النقطة أن برج إلى كتاب « الأسس التفسية 
للادام القنى » تعر دار العارف » الطبعة الثاية سنة ٠١ ٠۹‏ . الفصل الثائى من 
لباب الثاقى » ومو الفصل اكوب عن الإطار كمامل متم لانفاط النحقى وميسر 
التفام س الأفراد (س )۱۷١۹—-٠٠٤‏ . كنلك عكن الرجر ع إلى الثاإن الآتيت: 

أ ن «الأسس الفسة للنذوق الفنى» ءمجلة الآداب (وروت)» ينابر سنة ١۹ ٩۱‏ 
ب « دراسات فة ق تذوق الشعر » ء الحلة مأیو سنة ۱١۹٩۳‏ . 

(۲) س ۱۳: لط ایبون هنا بن نظریات فرو د وین‌تظريات ثور سايك E.L. Th01 d1ke‏ 
عام الفس الأميزيكى النى عاش ف أواخر القرن التاسم عبر .وأوائل العشرين ء 
و محصص فالتجريب على كفة عل الميوان الميارات الحديدة.وقد أجرى ثور ايك 
كثراً من تجاربه على القطط » وتوصل إلى صياغة عدد من القواين الأساسية قعل 
ها القواتن العلاثة اة : « قالون المربن » » و « قألون الإزاحة الرابطة » 
و « قانون الأثر » . وتستند هذه القوانن اللاثة ء والأول مها بو حه حاص إلى 
مبداً « الحاولة والحطاً » . عكن الرجوع فى هنا الصدد إلى القسل الثالى من 
الکتاب الآ : 

Hilgard. E. R. Theories of Leaning, New York: 
Appleton—Century.—Crofts° Inc., 2nd ed., 1950. 


(۴) ص1۳: لط المجيبون هنا بن تمالم فرويد وين آراء مكدوجل عا اللفس الإنجلزى اذى 
اشتهر بكتابه « مقدمة امل النفس الاجتاعی» »وقد صدرت طبعته الأولى سثة۹۰۸٠»‏ 
وفيه يدم نظرية الفراتر ء-عكن الرجوع فى ذلك إلى الجرء الثانى من ارجم الآى: 
سوض»مءمقدمة لعل النفس الاجتاعى» القاهر :ىة الأميلوءالطىمةالانة سنة 11 ۱۹ . 
)٤(‏ ص :١۸‏ يلاحظ أن مجلة د اللخصات السكولوحة » تصنف موث الشخصية حت عنوان 
العمليات الركبة . ولا كانت بحوث الشخصية تتناول قالبا الموانب الوجدانية فقد 
حذفتاها من المصر الى عن بصدده . وأضفتا بدلا نپا حوت الإدراك . وإلك 

تفصيل هذه اليانات . 
محوث العمليات الركة ( عا فا حوث الشخصية ) = ۱٤٤۹‏ عتا 


وٹ الشحة 1£ ثا 
حو ت العملیات ال ر کة( بد ونو ث الف خصة) = 1۹ £ ٤-۱‏ ۹ ۲ک ۱۱۸۹ غا 
موت الإدراك = ۳۸ عا . 


بحوث الممليات الر كبة (بدون بحوث الشخصة) مضافا إلا موث الإحراك س 
۵ ج a۳ = ۳۸١‏ ثا 
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معام الوضوع ف عل النفس الحديث 


مقدمة ‏ حراسة الم ليات المقلية الملبا على الصعيد العالى - عينة من محوث اللاء فى 
الخاد السوفيع - عبنة من عحوث العلاء و فرتسا وسويسرا- عبنة من حراسات الملياء 
الأمربكيت _ وجه الالقاء بين المبتات الثلاث . 


مملمة : 


تعتبرالدراسة الملميةلعمليات التفكير والإدراك وما إلبها من آهالوضوعات 
التى أخذت تفرض نفا على أذهان علماء النفس بقدر متزايد مدذنياية الحرب 
العاية الثانية » حت بلغت مكان‌الصدارة نى جداول أعالمم فى السو ات‌العشرة 
الأخبرة ولا يسع الرء آمام هذه المقيقة التارخية إلا أن بقف قليلا وقفة المتأمل 
(إذا شاء ) أو الدارس (إذا استطاع) ء ليدظر فما تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمما 
فىإطار واحد مع مجوعة الظواهر الحضارية الأخرى التى تكون الشيداللتكامل 
تار الانسان فی هذه الفترة لا يسع المرء إلا أن يتوقف قليلا عن الديث 
أو البحث ف الل تسه ٤‏ ليتدبر دلالة العلم فى تاريخ الانسان » أو ليتدءر على 
وجه التتحديد الدوافع إليه والبواعث عليه . أجاءت هذه اللفتة من العلماء تمييراً 
عن‌الرغبة فى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ء.وسميا وراء الكشف عن موعة 
من القوانين الأساسية الى تدظم جانيا هاما من جوانب سا وكا وخراتدا حتى 
بستطيع الإنبان أن يستغلها فى تو جيه مصاره تو جما رشیداً قوامه مريد من 
اأروية والقدبير ؟ أم آنا تولدت عن جرد إندفاع آل ( أو شب آلی ) نحو مزید 
من تطبیقی مناهج البحث الملي ووساتله في مجالات ڄديدة جرد آن القابن 


الهم أن جالبرين انى إلى النتيجة الأتية : :أن كرا من العمليات العملية 
الأساسية التى تاج إلبها التدية فى دراسته إا تمكون لديه مارة مراحل ممينة 
فى فترات العمر الححلفة . ويتدخل فى محديدشكل هذه المراحل أساوب التعلم 
الدی تھی بهەالتمید درو سه » خذ مثالا مادة كاد اساب ۽ هلہ الماد عاج اى 
عدد من الممليأت المقلية الأساسية تدور حول الما ة العقلية الصحيحة للاأعداد. 
هذه المالجة المقلية للأعداد لم ولد معنا بالشکل الذى نعرفه من خلال خبرتنا 
الباشرة عن الراشدن . إن الراشد ما إذا فكر قليلا فالطر َة الق عارس با 
علية المد مثلا > مجدها تم اديه بدرجة عالية من الكغاءة ومن السهولة › |نه 
متمکن منپا لدرڄة أنپا تبدو له وكأن اطا لا حدود ما ء في سشج ہا ت 
على قدرة تشبه البداهة . ولیس فیا ما بنیء عن أنہا تنطوى على عناصر أو 
علیات سبدة بط مما ولیس فما اشم إل آمامت براع اپا 


— ن 


طعم أخعلاف زاوية التظر ء أو زاوية الاحتام فى عل النفس المديث » وأن 
يقبون ف الوقت تفسه القدر المتوافر من التشابه بين أحاب هذه ال وايا الختلةة 
رغم اختلانهم » أعنى القدر النى يتمثل فى الطرق الأساسية التى يتج ونما 
أثناء قيامهم يبوم » وفاللطوطالعر يضةلتتا جه إذا ما تشابہت موضوعاتہے. 
بعبارة أخرى راعينا فى انمخاب للادة التى سنمرضها أن نيح للقارىء أن يدرك 
إلى أى مدى تفرض موضوعية العلل نها من خلال اختلافات العلماء . 


أما الدراءبات فتنتمى إحداها إلى تجوعة من العلماء السوفييت العاصر بن 
وتنتىى الثانية اd‏ عدد مز العلمأء السو يسر بين وألفرنسيين » وتنتمى ازعالثة 
إلى إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من حوت الماماء السو یت : 


ولتبداً ببحوت العلماء السوقيدت » والماماء الذين سنذ کرم م اسا 
جالرن P. ¥. Galperin‏ من جامعةمو سك ¢« ورت A. Krıtetski‏ .¥ 
من معېد عل النقس التابع لأ كادعية العاوم التربوية عوسکو »> وقد ازید ل 
ذلك سما أو مين 


والموضوع اارئیسی الذی بہمنا من حوث جالبرين هنا هو «عليات التفكير 
الأساسية عند الطلفل > کیف تنشاً وترتقی » » وهو نفس للوضوع الذی يتناولہ 
کروتنسکی . وکلا المالین يتمد على منہج على واحد ( على الأقل فى نملو طه 
العريضة ) » هو جم عدد كبير من المشاهدات الدقيقة ء على عدد من الأطفال » 
آثناء تلق أو اعا معينة من‌الدروس ق الدربة . وتت ركز معظم المشاهدات على 
جانب معين من ساوك الأطفال فى حجرة الدراسة » هو سأوكڪمم اللغوى » 
الإ جابات والأسثلة التي بتبادأونما مع المدرس » كا تتناول الشاهدات طر ية 


بمدها ) ودفسبا قليلا فى هذا الأنماء أو ذاله “ .( هذا عللا بأن اأشياء قد تون 
موضوعة أمامه ) . هتا بمكن القول إن القمل حول من مستوى إلى مستوى »› 
تحول من مستوى معالمة « الموضوع » معالجة حركية ( أو عضلية . أو لمسية ) 
إلى مستوى ممالبة هذا « الموضوع » لفظيا ؛ عن طريق اللفظ . بعبارة أخرى 
عن طریی « تصور أو مفهوم عقلى » ( يتباورق لفظ ) . 


٤‏ - وف المرحلة الرابمة ينتقل الفعل إلى مستوى آخر هو المستوى‌العقلى. 
ولک يسل عليه هذا الانتقال يعلنه الم أن يستخدم أداء اأر حل السابقة › 
أى اللغة » ولكن هساً ( يعد فى سره ) » والطفل فى هذه الرحلة لا وقتصر على 
استيخدام الألفاظ مسا » بل يستخدم أيضا بعض الصور المقلية ( الستمدة من 
أساس سى )» وبقكرار الارة واعتيادها على هذا الحو يم الفعل بصور: 
آليةً كثر فأ كثر » أى عزيد من السرعة 'وقدر أقل فأقل من المناصر الافظية. 
ويصف جالبرين نفسه نتاج هذه المرحلة فيقول » « هنا ل يعد الفعل فعلا بمعنى 
الكلمة » بل يصبح سيالا من الاه تدور حول » . 


ه - وف المرحلة اتلامسة مجرى على « الفعل » بصورته السابعة نوع من 


روصل إلا جال رن . فصلتاها على قد العمايات الداخلة فى دراسة مأدة الساب» 
لسكا تصدق أبضا على العمليات الأساسة الداخلة فى تكو بن الغاحي الجردة 


س ۹ س 


واستم اطا أا کان حال هذا الاستمال » فى دراسات الطبيعة أو الهندة أو ای 


تیا کل مرج ما ضيه مارات وتدعي اثر منم لارمات واسییال 


هذه الأسباب (اوهذااتشنیس) حدد الباحث طرق املا ل > وف 


مل اق ا اا ت لیا ها وه خاب هر انه اما الا 
من أوائل اسنات » وحت‌صیف سنة ۱۹٩٤‏ کان لا بزال بواصالها - ولا رج 


دريس فمؤلا. الأطنال فداه : آما الجموعة الأول فت کون ن انال ناین 
فى الرباضة » وتتسكون اجموعة الثانية من أطفال فو ق التوسط » والثاة من 


حو قة الكفاءة فى أداء الوظيفة مأهى منوطة به . وفى حال الأطفال العاجزين 
يبدو أن عنصر الصور البصرية يظل مسيطرا على الوقف لا لى مسكانه لاعنصر 
الأخر »كا يبدو أن عدصر الصور البصرية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 


من الارتقاء والندعے. 


هذہ على آيتحال تيجة جانبية . ونی سنة ٠۹٥۹‏ نشر کروتسکی عددا من 
تامجه الريسية فى بمحث عنوانه « التحليل التجريى للقدرات التى تاج ها 
التلاميذ ليتعلموا الرياضة » » وبا بلى خلاصة هذه التتاح : 


(۳) و اقدر: ل ر ل بسرعة وبسولة من الاستدلال الباشر إلى 


ثانا : : تد لکتیر من ادلا ماز هذه القدرات خاصة باکر لریاغی » 


وبعد - فهذه عينة صغيرة جدا من جوت عط النفس المعاصر کا جريا 


علماء الغس السو ينت ؛ عرضناها من زاوية الموضوع أ كثر مما عرضدإها من 
زاوية انبج ( ولم نفغل مع ذلك ذ كر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؟ والوضوع 
هدا هو أو الممليات المقلية المليا والغاهم الجردة موذ الطفرة . 


الإدراك ( مثلا : إحراك أن جموعة من الأشياءالختافة قليلا فما نا تضبھا رغ 
ات ةوادع م وف تضم النشاطال رك (۷) » وفى تكوين الصور 
الذهنية . ومنبا كذلت دراسة رسوم الأطفال » والمراحل القى بر بها الطفل فى 


دا واحد منڌ أن ببدأه ھ حیی یله منه › وفك الكشف عن كيتيا 
حقيقه وتدظيمه لعلاقة الأجزاء بالبناء الذى يضما . 

ولان كانت الموضوعات التى ذكرناها ألصق يدان عل النقس » فة 
موضوعات أخرى ستول على اهام عدد آخر من علماء النفس وجهودم وتقع 
على المدود بين عا الس وعل وظاتف الأنسجة العصيية » من‌هذا القبيل بعض 
الدراسات الجارية فى معهد النقص المقل بموسكو على ناقمى العقول » وهدفها 
القارنة بين رسم الوجات الكهرباثية الصادرة عن الواضع الختلفة فى مخ 
الشخص ناف المقل وبين ارس المناظر الصادر عن طفل مصماب بتلف عضوي 
فی أحد أنسجة المح أو بعضہا . م هناك دراسات أ کر التصاةا بعل وظائب 


الأعصاب بقوم سا فر يمن الملماء فى معهد پافاوف القريب من لننجر اد » ومعظم 
هو لاء من التخصصين فى عل وظاف الأعصاب ويتعاون م٣مم‏ قليل من علماء 
النفس اقدناعا من‌هؤلاء بأن هذه الدراسات تسم بتصيب فى إلقاء الضوء على 
بعض مشکلات عل النفس . 

عينة من بحوث العلماء فى فرنسا وسويسرا . 

تقل الأن إلى الجموعة الثانية من العلماء »> ونعنى بهم العلماء السويسريين 
والفر سيین ۔ وهنا سأقدم للقاریء بعض البحوث الت قام ہہا الما پياجيه 
٩ e ):1..Pinget‏ ) وجه خاص . وهو سویسری النشأة . ویضطلم عام 
اأستاذبة فی جانمتی چنیف ( فی سويسرا) والسوربون (فى فرنسا) وقد 
اترك معه فی کثير من دراساته باحثون ضكثيرون من أشره الباحشة 
السويسرية إنہيلار e٣‏ اط1 .8 ( ۱۹۱۳۲ ) أستاذة عل ةس الطفل فى 
جامعة جنيف . 

والموصوع الر سى الذى دور حوله کثر من محوٹ بيا چیه وزملاه أو 
تلاميذه شديد الشبه بالوضوع الذیبدآنا الحدیث عنه‌عند جالرنو کرو تقس ؟ 
فېو موضوع نشوء a‏ التصورات المقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطقل هذه امغاھے أو « وحدات الم » السقلية الأساسية الى ندركال( مال 
وأخداله من خلالما ء مقا ہے الک٤‏ والعدد » والثقل» والجحم » والزمانء 
والكان » والسرعة » والعلية ... إح حن الراشدون تجدهاف أذهاننا جاهرة 
للاستمال » ولا نرف کیف نبور أذھاتنا بدو اء حق‌لقد خي ل لبمض 
الفلأسفة ( ولا شك أنه لابزال مخيل كبر رن من غير الفلاسفة ) أت هذه 
القاھے او بعضها على الأفل مفطور فينا ببذه الصورة التى تكشف عا خير تنا 


امياشرة g9a‏ و آنهذا اتناج کان مرا و جب أن جدها کذلكعددالاطفال 
۰ ) م س عل النفس ا مدىث ) 


بکثر من ظواهر الساوك وانلرة الى شهدها ونمانیا لواقم أن 
كيرا من‌الدلائل تدل على أنه من الحطاً أن نبظر إلى الطفلى على أساس أنه 


فسسحة مصعرة لار أشد إن أقصى ما هكن افتراضه فيا تعلق القاهي التق نحن 
بصدد الحديث عنْپا هو أن استعداد أذهانتا للتمو فی هذا الامجاہ (أعی ااه 


الإفصاح عن هذه الفاح واستخداما ) هذا الاستعداد فقط هو القدر الفطور 
فينا » ولابد بعد ذلك من أن يمر مراحل من الغو والارتقاء تقشكل فا القدرة 
أشكال ختلغة حتى تستقر على الشكل الذى نعرفه ونغارس مقتضياته . 

کرس پياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( منذ أ وال المشريدات ) 
تمدمة هذا الوضوع من هذه الزاوية . وف أثتاء هذه الفترة أجرى مشاهداته 
العلية الضبوطة على لاف الأطفال . وتطورت مناه وأدواته الى يستعين 


لوا افف ۽ ر و جیه عدد من الأسثلة إليه وتسنجیل إٍجاباته وع ا هده 


هله ابوث والنتاج تدور حول افاعم اارياصية . 

من هده البحوت دراسته قوم الج 1 و المقدار عند الطفل . والطريقة 
الى يتبما فى هذا الصدد تتاحص فما يلى : عرض على الطفل وعاءبن زجاجيين 
٩. |‏ ب مماثلين تماما من حيث اليجم والشكل » ونلا ها إلى مستویمتاثل 
بسائل ماون حيث يمكن مشاهدته بسہولة . ویے ذا على مشد من الطفل . 


ھ٣‏ س 


ب ا ا 


١ ب‎ 


han, en 
e I الكل 1 اکل عططی‎ 
قى سجارب باجه على إدراك الطفل‎ 


قات القادبر فى حالة الادة الاثلة هلا عن عابر ورو W۷.‏ 


م قرغ م السائل الوجود فى الوعاء ب نفرغه مناصفة بين‌الوعائين ب مبم. 
کک شم سال الطفل هل الكيتان من الساتل الوجودتان فی ب, م بم يساويان 
معا الكية الموجودة فى الوعاء ١‏ ؟ عبدئذ نتلتقى الإجابات الأنية : 

الأطةال الصغار » حوالى سن ٤‏ سنوات » ي كدون أن ب ٩١‏ بب 
معا لا یساویان | . بعضہم یقف عند حدود تأ کید آن مستوی السطح فى 
ب © بم متخفض عن مستبوى السطح فى | . والبعض رر بكل فة 
بالنفس آن مو ع ماف ب ٩‏ بې زیدعل‌مافی | . 

أا الأطال الأ كبر من ذلك قليلا > حوالی سن ٦‏ او سنو اٽ » 
فعظمهم إذا تعرضوا ذا الوقف يو كدون ثبات المقدار ان رع ماف 
ب ٩‏ ب اوی ما ق | . 

ومع ذلك فن الممكن تضليل هؤلاء الأخيرين بسو » عا يدل على أن 
الوظيفة المقلية لقصو دة بالبحك هنا م تلق من التدعىم بعد ما يكن . البرهان 
على ذلك ما ينی : بدلا من أن نصب السائلس ب مناصفة بين ب م ب 
نصيه فىأربعة أوعية ( أربعة أجزاء متساوية ) ج ١‏ حہ ا حم ا ج . 
عندئذ ماز يقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات للقدار » 
رغ مكل هذا التعدد للا وعية > وعيل الكثيرون مهم إلى القول بأن ماف 


۳۹ س 


الأوعية الأربعة أ كثر ما ى الوعاء | . وعكننا الوصول إلى نتيجة 
فی دلالہا باستىخدام طريقة أخرى . 

نفرض أ ننا صيبتا السائل من الوعاء ب فى وعاء واحد آلخر مختلف عن 
ب ف مساحةالمقطع ء فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيعة ال محال سيرتقع 
۰ السائل فى هذا الوعاء الجديد ( ولارمز له باارمز ء ) إلى مستوى أعلى من مستواه 
فی ب ( أو فى ١‏ ) عا يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا أن معظل أطفال 
السادسة لن يقهموا ذلك » وسيشك كثرون مهم فى أنمقدار السائل ظلثابتاء 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإبقاء على مظاهر اليرة والشك) . 

من هذه المشاهدات وأمثالما يستنتج پيا چیه ان مفہوم « العدار » /رتہط 
عند صغار الأطفال ارتباطا واضحا االظاهر المرئية للأشياء » وف آثناء الفو 
يتخلص من هذه الارتياطات العوقة والمضللة أحيانا . وف تباية الطاف يكتشف 
الطفل أنه يستطيم أن يصن القدار بالثبات رغم تغیر شکل الشیء أو لونه أ و 
توزيعه فى اللكان . 

هتا ود أنأوضح لاقاریء جانبا هاما من جو انب عقل العا وکیف يفکر. 
إن الاستنتاح الأخير مل درجة عالیة من التعمے لا یقدم علیہا آمثال پیاچیه 
من الملماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسمولة . إن الاستنتاج الذىأوضحته 
لا قوم على هذا التو ع من التجارب الذى ذ كرته سب بلعلى مجارب أخرى 
كذلك تختلف فيما الاد المعروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صاية. وال حرص هنا مصدره الموف من أن تكون النتيحة الى 
وصل إلىها الباحث مترتبة على ان إدرا كنا فوم القدار بالنسبة للسوائل 
مختلف ف طبيعته عن إدرأ كنا لمفهوم المقدار ف الأجسام الصلبة . ولذلك فقد 
حرص پیاچيه على أن مجرى نجارب ماثلة مستخدما فبها مقادرر متساوية من 
طين الصاصال ومن البلى » ثم يشكل أحد مقادر الطين بأشكال ختلفة أو 


ل س 


وزع احد مقادرر البلى فى أوانى ختلفة »> فكانت النتيجة داتعا واحدة فى 
جوهرها . من هنا يمن القول بأن حوث هذا الما وزملائه تكشف عن أن 
مو مهوم المقدار عند الطفليتبع قانونا أساسيا واحدا» سواء أ كان‌هذا الفہوم 
بئصب عل مادة سااة أمصابة» و سو اء أ كان القصو د هو عدار التصلأم المنقصل. 


القكل ۲ - :١‏ فى مجارب واجيه أن الطفل 
فى السادسة ستعن شه 
كاداة لقياس ارتفاع الأجسام 

وحاول پیاچیه أن بزيد من تعمقه ق فهم كيف يصل الطفل إلى مجريد 
« القدار » من ملابساته لضللة . كيف يصل إلى فكرة أن للقدار يظل ثابتامن 
خلال تغير هذه اللابسات ؟ ويقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلا عند ما يتمكن الطلفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البلى ) إلى 
حالما الأولى بعملية عكسية . عندما بمارس هذه العملية » عملية السير فى نفس 
الطريق ولكن فى ام جاه مضاد» و تبر بنقسه تتیجنما » فيجدالشد الأول‌ظمر 
أمامه مرةثانيةء عندذ ومن خلال هذءالعملية يستطيم الطفل أنيصل إلى التجريد 
المةلى لموم المعدار من ملابساته. وهو يصلإلى ذلك فما بعد السابعة من العمر . 


هنا » فى هذه النقطة الأخيرة » تبدو لحة خصبة عل پيأاچيه » و نهنا 
المصوبة السملية ء هذه اللحة توضح كيف السبيل إلى الإفادة العملية من محوث 
اچیه فى مساعدة الأطفال على الغو العقلى . ومن اللمكن النظر إلى هذا الجاني 
الطبيقى بنظرة تر نوية» وذلك فا يتعلتق بالأطفال الأععاء النقوس . كان من 
المكن‌النظر إليهبنظرة علاجية فى كثير من‌حالات‌الإضطراب وتأخر الوالمقى. 
درس هذا العا وزملاؤه أيضا عو مفوم « الكان» فى عقل الطفل . 
ولمذا القموم جوأنب متعددة› والدراسات التى تناو لها دراسات شيقة للغاية 
سواء فى ذ كاء انبج أو فى طرافة النتأع وأهيتها . إلاآن لكل مقام مقال . 
وفى مثل هذا القام لا بد لنا من أن تنقخب القليل وتارك الكثير . واذلك 
سئنتخب لزيد من المديث قطة أو قطتين . 
مسأل « المسافة » بين جسمين وبقاؤها ثابتة مادام الحسمان ثابتين . واجه 
الطفل بشجرتين صغيرتين ( من اللعب ) نضمهما قابمتين علىالدضدة . وييما 
مسافة معينة » ولتكن ۰ سے۔ م تیم بنہما جداراً سمیکا يتکون مثلا من قطلعة 
٠‏ سميكة من اللشب أو من عدد من الكمبات مر صوصة بعضها فوق بعض »› م 
نأل الطفل ( بلغة مناسبة له ) عا إذا كانت المسافة بين الثجرتين لا تزال كا 
ھی لہ تتغیر . عندند جیب الأطفال الصغار ( حوالى الرابعة من العمر ) بأرثف 
السافة تغيرت » ويبدو عليهم العجز عن المع العقلى بين جزلى المسافة ليروا 
فيما معا للسافة الكلية. أما الأطفال الا كبر منذلك قليلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتين قد نقصت » ولمم منطق طريف ف تبررر 
رأيهم هذا » إذآنيم يطرحون مك الجدار من طول المسافة » وكأن للسافة فى 
نظرم لاتكون مسافة إلا إذا كانت شاغرة ( أو بعبارۃ آدق لایشغلہا چس نراه 
ونللسه ) . وحوالى السابعة يبدأ الأطفال يد ركون أن الأشياء « التو سطة»لاتغير 
من طول اللسافة شيثا . وهنا نعود مرة أخرى فلاحظ أن علية« السير ىعكس 
الامجاه » من أم الطرق التى تصل بهم إلى هذه الرتبة الأخيرة من مراتب 


فکر هوف ذلك وارد تنیز عله ا کرة من درا پا جیه وزمیات 


تا کد من استواء القمتين بأن عخطو إلى انلف قليلا ليضبط الاستو اء دعبتة) 
وعند ما يثقدم العمر بالطفل قليلا جه يقنبه إلى الفرق بين ارتقاعي النضدتين»› 
وعندثذ حاول أن يضم الممود الذى ناء ( أو لايزال يقيمه ) على المضدة ذامها 


التى تحمل العمود o‏ إلاآن ا لجرب منعه من ذلك (ممدوء ودون إثارة) . 


٠‏ س 


العمودين . وأول مامخطر بذهنه عادة هو ن يستیخدم جسم . فيضح دأ فوق 
قمة العمود والأخرى عند قاعدته › ٤‏ ققدم باليدىن متباعدتین هکذا 
(و نه بستطيم أن محتفظ بالسافة ينما ثابتة ) إلى العمود الأخر الذى صنعه › 
لکن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا( فوق الماد لیل ) ا بلبثون أن 


عن اجسامہم وعن الثى. ء الذى يقيسو نه » واللمطوة الأولى الق بغلب على 
الأطفال أن مخطوها هذا الاتجاه تتمثل ف أنهم ينون ودا ثالثا ( من بمض 
القطع اللشبية أيضاء وف متناو مم الكثير منما ) مجوار. العمود الثالىالذىسبق 
مم أن آقاموه وعلى منضدته تفسها » م محماونه باحتراس ليضعوه بجوارالعمود 
الأول (الأعوذج ) . وهنا يستنتج پياچيه أن باوغ الطفل هذه المرحلة معناه 
أنه اصبح يدرك ( إدرا كا ضمنيا فى البداية ) القاعدة النطقية الفائلة : إذا كانت 
< سب ,© < = افإن ب = ١ء‏ أو بعبارة أخرى الشيثان الساويان لثالث 


رة ثانية ىالا مجاه نفسه ولكن ابتداء من الہاية التى اننهى إلا فى للرة 
الأولى » ى مرة ثالثة إذا اقعضى الأمر . 


وهنا يكون مفہوم القياس بالمنى الذى بارسه حن الراشدون قد محقق 
ى ذهن الطلفل » وقوامه عليتان منطقيتان : اولاها | كتشاف الطفلآن الثى, 
الواحد ( الطول مثلا) قبل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانمما علية 
الإزاحةء وهى‌التى تمكنه من أن يضم جزءا فوق الأ جزاء السابقة ليكون من 
جوع الأجزاء ارتفا واحداً ( آو آی طول فی آى اج ) . 


هذه خلاصة بمض التحارب الى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد ظلت 
دراساته تتقدم ى هذا الاأجاء خلال جزء كبير من الفترة التى بحن بصدد 
ا لمحدمث عنهاء وأعنى بالا جاه هنا دراسة هذا الجانب من جوانب النشاط المقلى 
( سساألة لامي الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقاثه عند الطفل . فى نة 
١‏ مثلا نشر متا فى إدراك الطفل لفموم المحم » ومحثا آخر فى تقدبر الطفل 
لأطوال اطوط تحت شروط متافة . ونی س نة ۱۹۰۷ نشر محثا فى مفاهے 
السسرعة والمسافة والزمن عند الأطفال » وأتبعه فى سنة ۱۹۵۸ ببحث فى المقارنة 
ین هذ المقاھے عندم وعند اإراشدىن . وفى هذه السنة تفسمأ نشر محثرن متتاليين 
حول مفهوم الملية وكيذ » ر بط الطفل بين حدثين على أساس أن أحدها سيب 
أو علة للا خر وف ستة ۹ جع وباور عدداً من دراساته السابقة ونشرها 
مع كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فى كتاب عن نشوء عناصر 
التفكير المنطقى عند الطفل وارتقامبا . وعلى هذا الحو مى نشاط هذا 
الباحث مثالا الخصوبة والإصرار على السير فى طريق واحد حدد ا ممالل لك 
تقاح له القدرة على التعمتى » وهى قدرة لا سبيل إلبها بدون مداومة الاظر فى 
پدان قد بدو لما اليل ضيَتا ضيبا فتلا . 


ومن ال مدر بال کر آن كثيراً من دراسات بياجيه "رجمت إلى الإ جليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » وبذات آمكذما ( وخاصة فى السنوات العشرة 
الأخيرة ) أن تنفذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى اليدان ؟ وتبدو ية 
هذه الحقيقة إذا عرفنا أن جممي” على التفس البريطانية وال جعية الأميريكية 
تضمان معا ما رید عل نصف عدد علماء النفس ق العا كله > وإذا عرفتا أن 
الفالبية من هؤلا. لايقرأون غير الإمجليزية وهو ما أوضحه عام آمیریكى يدعمى 
وتوت فی بحث إحصالی نشره حوالى سنة ٠ . 1۹٥٩1‏ 

رجو أن يكون فى هذا القدر من الحديث عن محوث بياجيه الكفاية » 
وعلى أية حال فليس القصود بهذا الحديث أصلا بياجيه ولا غره من الملماء 
الفرنسيين ولا السويسربين ولا السوثيت » إنغا القصود أصلا هو أن تدم 
للقارىء فصلا من قصول عل النفس الحديث . ۰ 


وهنا » وقبل أن تنتقل إلى تقديم المشمد الثالث من هذا القصل ( الشد 
انى تدور أحداثه ف أمريكا ) نود أن تتوقف قليلا لننظر سن هذه المسافة 
إلى حوث بياجيه وحوث زملائه النوقيت معا . لقد وعدنا القارىء فى بداية 
اافصل أن نحدثه عن دراسات تتيح له أن يتذوق طعم الاختلاف وطعم التشايه 
أو الالتقاء معا فى حراسات عل التةس المديث . 


ومخيل إليدا أن اختیار هسده البحوث الق عرصتاها لبيا چیه ووصعها جنبا 


إل جنب مع حوٹ جالپر ینو کروتتسکی مفتاحلابأسبه للوصولإل‌هذا التذوق. 
وجدارته بان پستیحوذ على قدر لا بأس به من جهود عاماء اللفس . وم جميعا 
سرون بأهميةدر استه من‌زاوية تطوره وارتقانه مر احل عبر القرد. وم جعي 
بل رسو نه ف واقمه كا يظمر فعلا عبد الطفل م يتطور معه مع تقدم الممر وم 


ى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ المز كله ء وهى القاعدة امال 
بأن الشاهدة المنظمة لاظاهرة ( أية ظاهرة فى هذا الكون ) هى العطوة الأولى 
والأساسية فى الطريق إلى دراسنها دراسة عابية . وهم جميما حاولون أن مخرجوا 
م هذه المشاهدات التى مجم عو ما على مظاهر التفكير بعدد من الأستنتاجات 
العامة الت نسم مها قو انين‌الشاط النفسى أو قو انين الساوك. وأظن أن القارىء 
يستطيع أن جد بتفسه بعض قط الالتاء بين التوانين التى توصل إليها علباؤنا. 
الثلاثة . وهذا الالتقاء رغم استقلال کل عال ببحثه » ورغم عدم وجود اتقای 
سايق بفرض التديير له » هو داتما أحد الممعزات الرئيسية للعرفة العلبية » وهو 
دات النتيجة المترتبة على مزيد من تطبيق قواعد الهج العلى فى البحث . 

لاريد أن نتدفع إلىالغالاة فى تقد ر القدر من الالتقاء التوافر بين مناهج 
علمائنا الثلاثة أو بين مأاننهوا إليه من نتاح . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
بمض الاختلاف ! وهناك داع مال للاختلاف بين العلماء » ولس هذا وقغا 
على عل النفس وحده ؛ ولكتنا نقصد قصداً إلى تأ كيد قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد المج ) بالقدر الذى يسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين أقوال 
العلناء وأقوال المواة » وبين جهود العلاء وعبث المواة . ينبشى لنا أن بذ كر 
داتماً أن دراسات جالرين وكروتنسك وبياجيه ( وإنهلدر) تقوم علا مشاهدة 
النعظمة لسنو ات متو اصلةء المشاهدة التى تناو ل شر عة محددة منساوك الأطقال» 
والتى تتوقف من حين لخر انتيح لاباحث استاج بعض القوانين العامة ليعود 
بعد ذلك فیجمع مشاهدات جدید: تلقی بمعضها ظلالا من الثك على تمممات 
قا بها من قبل » فيعود إلى النظر فا ليدخل من التعديلات مايقضى به لزيد 
من شاد الوآقع , 

عيئة من در اسات العلناء الأب كيين : 

نمةل الآن إلى الحديث من دراسات الاين الأمريكيين التي وعدنا بها 


منذ البداية؛ لتكمل مشاهد الفصل الذى حن بصدده . هذان المالان ها هيرمان 
وتکن ہا٤:Wi‏ .۸ (E.‏ م ۱۹۱۹ ) استاذ عل النفس بجامعة نيوبورك » 
وسولومون آش 4٥1‏ .۴ .5( ۱۹۰۷۳ ) استاذ عل النقس فى سوارمور 
ولاية بنسلثانيا . وكلاها م بدراسة عاية الإدراك . وقد تماونا معا فى إجراء 
بعض التجارب الت سنتحدت عا بعد قليل . 
ونود قبل البدء ف‌هذا الحديث أن نذ كر القارىء ببعض ماسبق أن قلذ اء 
فى القصل الأول ؛ فقد محدثنا عندئذ عن عملية الإدراك › وقلنا إا فى جوهرها 
عباية تنظے جموعة المناصر المحسية الت ترد إلينا عن طريق بعض حواسنا . 
شكلم مثلا عن الإحراك اليمرى › فيكون معى ذلك تدظم مجموعة 
الإ حساساتالبصر ية التى تتلقاهاعن طريق العين ء وفسكلم ء عن الإدراك السمعى 
ن معتی حدیدا تنظم الإإحسأسات السممية الج نتلقاها عن‌طريق الأذن» 
وهكذا. ويككون اسماية اطم هذ جوانب متعددة ؛ منْپا انتخاب بض 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الأخر » معى أنه رد علينا مثلا فى حظة 
ما مسون عنصرا حسيا فئنتخب من ينها دشرة ونسقط الباق من حسابنا. 
( ي هذا دون قصد ولاتدير من جانبنا » كا أن هذه المناصر التى تسقط من 
الحساب سقط عى أننا لانتدبه أوجودها ) ويك لتوضيح ذلك أن نسترخى 
قليلا قى حجرة تمتبرها هادئة » وف الوقت نفسه تبداً تشفيل جہاز تسحيل 
لتسجل ( عن طريى اليكروفون ) أغنية تذاع من الزاديو ؛ بعد قليل حاول 
آن تسمع ماسجلته من الأغنية » ستجد عندثذ أن التسجيل مشوب بأصوات 
کثیرۃ جدا وردت من خارج المحجرة وسجات على الشريط » وستتعجب 
لسكثر تما لأنك لم تتنبه ها أو لم تد ركها » ومع ذلك فقد وردت هذه العناصر 
على عضوالسمعلديك» كل ما فالأمر آنا تنخ بن علية الإدراكءوذلا لاجا 
إهامك هذه اللحظة وجهة خاصة» أما الأن وقد اتيت من الاهتام بالأغنية 


س قaق‏ س 


تفسها ومحولت إلى الاهتام بنقاء التسحيل ققد أن لمذه المناصر أن تنفذ إلى 
إدرا كك. ومن جوانب عاية التنظم الى هى جوهر الإدراكجانبآخرنسميه 
مديد الأوزن النسبية لللدركات ؛ ومختلف هذا ال انب عن الانتخاب فى أن 
الاتتخاب‌يتطوى على حذف تام لبم العتاصر و إبقاء عل البمض الأخرء أما هذا 
ا لجان بال جدیدفیظھر آثرہ فی تجوعةالعناصر الیآلقینا علیہاء ھذہ تفسہا لا ندر کہا 
فی مستوی واحد بل ندركها مرتبة فى مستويا” ختلفة على أساس أآن. 
بعضها جوهریو الا خر ثانوی . وجانب آخر من جوانب علية التنظم أيضاً 
هو إدخال العناصر الحسية قى شبكة من العلاقات ربط بدا وتضقى علا 
می . وة جوانب اخری غیر ماذکرنا» ینتظم کل مہا فی عدد من 
القوانين التى بحسب حساب االات النغسية للشخص الدرك من ناحية › 
واللصائص الطبيمية للا شياء امثيرة لمواسه الختلفة من ناحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشف علماء التفس التخصبصون فى هذا اليدان بعض هذه القوانين » ولا 
بزالون نواصاون‌التجريب والشاهد: سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
ها هذا السیاقء یآنی دور هیرمان‌وتکن» وسولومون آش وقد بدات, 
جارهما ( التى سن ذكر طرف مها ) ف آواخر الأربعينات . وكان السؤال 
٠‏ الرئسی‌القی اولان التصدی له هو : ماهى الشروط ( من‌خارجنا ومن‌داخلعا) ‏ 
التى تصحك ف إدرأ كنا لاجا الأشياء فى المكان ؟ حن ندرك مثلا لوحة معلقة 
على المائط على آنہا ى وضع رأمى أى عودى على سطح إلأرض » ( أو موازية 
لحور الرأسى لكان ) » وأحيا] :د ركا على نما فى وضع مائل قليلا . علام 
نعتمد فی حکنا بأنپا رأسية أو بأنْپامائلة ؟ هذا سوال هام جداً > ولك ندرك 
أيته فى ميدان اللمياة العملية جب أن نترك قلي لا بسألة اللوحات العلقة على 
المحدران وتقكر بدلا من ذلك فى مسائل تعلق بالطيران . قاد الطارة الذى 
يتغير وضع جسمه تب لتغير وضع الطارة » ويضطر فى بعض مراحل الطيرانآن 


4 س 


لی نتر من نافذته » ماهى إحتالات اطا التى يتعرض غمافى حكه على بعض 


الرثيات بأنہاق وضع رأسى ؟ھل ھی نفس احمالات اطا التى نقعرض هما حن 
ترون على آرض ثاب ؟ ان ا إذا فکرنا ن الوضوع من زوایة کہ ذم 


ا ءوالإرتاع TE e‏ رغ ددرا تیت اة دران رست 


٤ (‏ )هذا الكرسى مثبت أيضا عل الامل نفسه اذى حمل المحجرة »ميث 


مجده داخلا فيما ( دون آن يقومعلى أرضها) » وظره إلى الحائط النزوع . 
ومكن نحريكه على ور أفتى بطريقة يتح فما الباحث » أو الشخص الذى 


۷ س 


مجرى عليه التجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلمات ادد 
التجربة ) . 


ويلاحظ أن حركة الكرمى مستةلة عن حركة المجرة » فيمكن مريك 
کل منہما فى اجا مختلف وبسرعة مختلفة » كا أنه بعكن حريكهما معا فى اجا 
واحد وبسرعة واحدةء أو فىأجاه واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ 
أيتا أن الجماز مصمم بطريقة تسمح لجرب بأن يقرأ ( وهو واقف فى مكانه ) 


2 


القكل + - ١‏ : رس مخطيطى لمهاز وتكن وآش عجريب على إدراك 
ااه الأشاء فى اللکان . 


) قل عن الرسم ال وارد فی کرافتس وزملاته » س۹٠‏ ۴) 


متو سط الا 
ک ار اور اللعديل الطلوب | (قأحكام الطلية 
مقدراً يالدرجة) 


)١(‏ الكرسى قاع » والمجرة مائلة “۳٥‏ پسارأو عین وض المجرةوضماقاعا ر1 
(ب) الكرسى مائل °۲١‏ يسار » والفرفة “٣٠١‏ يار أ د د « « ۲ر 
(ج) الكرسى مئل "۷٠١‏ « »والفرفة ٠٣٠‏ بين | « « د« | جرب 
(د) الکرسى مائل ١ « ٣‏ والغرفة °٣٠‏ يسار « الكرسى « ظ AT‏ 
(ھ() الكرسى مئل °٣‏ د« والغرفةه٣*‏ عن |« فط *« « ۹ 
(و) الكربى مائل °۲۲ « ٠١‏ ييا تيق عيتاالشخص أ « « * « ys‏ 
مقمضتين ( فلا رى الغرنة ) 


جدول ۲ ١‏ : توضح هذه البیانات تصمم وفتائج إحدى ارب وتكن وآش 
على عملية الإدراك 
( تقلا عن الجدول الوارد ق کرافتس وزملاثه س ۳۹۴ ) 

إن نظرة سريعة فما ورد فى اللحانة الثالة من هذا الجدول » وهى.اللاصة 

معو سط اتلطاً تی آحکام الأشخاص › من شأنہا أن تنبا إلى جقائ ق كثيرة» 

أوضحها حقيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من الحطاً حدث عندما يكون كل 

من الكرمى ( أى وضع الجسم ) والفرفة مالين ف اتجاهين متعارضين ييا 

محاول الشخص تعديل وضع الغرفة ( وذلك ف الالة +) › والثانية أن أصغر 

درجة من الحطاً محدث عندما حاول تعديل وضع الكرسى دون إدراك 
لوضع الغرفة . 

هاتان النتيجتان إذا جعنا بينهما (وبين حقائق أخرى ينطق با ا لجدول 

السابق ) فإنهما يثيران معا نقطة على جانب كيير من الأمية وع الالالة ء 

مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليم التجربة انوا يعتمدون فى 

إدرا كيم لحور الرأسى لكان على ا جال البمرىالاثل حولم ( أركانالفرفةء 

والصورة الئبتة على أ حد جدرانما » وأنبوبة الفاورسئت الضيثة أمامهم وهىمثيتة 

على جدار الفرفة ) ومع ذاك فقد کان مكنم أن بعتمدوا على مصدر آخر» هو 

( م ٤‏ - عل اللفس الحديث ) 


شکل £ | 


جپاز وتكن وآش . 
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إبتداده من قمة ارآس خاری بے إلى مركز السكرة الأرضية) »> وإن هذا 
یکون سہلا میسوراً لان ميل الکرسی سيصحبه اختلال فى شور نا بالاتزان » 
وكا اعتدل الكرسى وأصبحاتجاهه أقرب إلى تجاه خط الجاذبية استعدنا 
شعو رتا بالاتزانء وکا ازداد شعورنا ماختلال الاتزان استنعجنا زيادةالاعر اف 


امال ار اليصرى لا عل مال الإحساسات المضلية . وآن از داد هذا الاعتاد أو 


— 


وهناك تقطة أخرى كشفت عنما هذه التجربة » خلاصتها أن هناك فروقا 
واضحة وثابصة بين الأفراد الذين أجريت عليهم التجربة » فروقا فيا يملق 
بدرجات اللطاً فى المح الت يتورط فما كل منهم » ولذلك ققد أوردتا 
النتأع (فى الانة الثالثة من الجدول) قى صورة متوسطات للا خطاء فى أحكام 
أفراد الجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق شطتان : الأولى آن اللطوط 
المريضة لاقانون صحيحة بالنسبة لكل فرد علىحدة » فكل شيخص اش ترك فى 
التجرية رجلاكان أو امرآة أخطاً بدرجة ما فى الس واختلفت درجة خطائه 
باختلاف شروط التجربة . والثانية أن هذه الفروق الفردية كشفت عن حقيقة 

وراءها هى أن الأفراد الختلفين إذا تمرضوا ثل هذا للوتف فإ ن كلا منم يعتمد 
على إطار خاص إرجم إليه فى عملية التعديل » هذا الإطار قوامه مزيج من 
الإحساسات البصرية والإحساسات العضلية بنسب متلفة وبتنظمات ختلفة من 
فرد إلى اخر . آما السبب فى هذا الاختلاف فير معروف على وجه اليقين »> 
ولذلك فهنا جال لمدد من التخميبات أو الفروض. 


هذه جر بةواحدةمن عدد من‌التجاربأجراها وتكن ءأحيا مثفر دا وأحياا 
مع زميله آش . ولمذه التجارب تنأح متعددة » بعضما بالغ الطلرافةوالأهية»وقد 
بدت هذه الأصية فى السنوات الأخيرة وجه خاص » نئيجة لزيد من التحريب 
على تفاضيلوفرؤض مستمدة من ساسلة التجارب الأصلية التى ذ كرنا إحداهاء 
وقد أجرى وتكن نقسه بعض هذه البحوث الجديدة » نذ كر هدا على سبيل. 
الالء محثین نشرها دة 1٩۹‏ كا أجرى البعض الأخر باحشون غيره نمم 
الكشف عا عكن أن يكون خباك من صلة بين المقانى الى كشفعنما وتكن 
فى ميدان الإدراك وبين حقانی أخرى كشفوا عا م آوغیرم ی میادین آخری 
من تلك الق e‏ عا النفس اخدنث ندراسپا > کیدان آماط الشخصية , 


وجه الالتقاء بين المينات الثلاث : 


ولثتو قف أ سط فى اسراسات الى قدمناها مجحبمة. لقدجمنا من قبل 


ومع ذلك فهذا الفصل ) نقصد به إلى للحديث ف معا الج فى عل النفس 
الحديث » إا قصدنا به إلى تقد نماذج من الدراسات الى أجريت وكشفت 


عن قد ر کبیر من ایا وخصو بنا » ماذج تبرز د عل النقس الحديث من 


يقكر ويعمل ويتفاعل مع الأخرين » ول يكن عاماء ذلك الوقت يسجطيمون 
عناهجېم التاحة لمم وقتئذ أن يتقدموا لمال ة الوضوعات ذات‌الدلالة الاجتاعية 


— إن _— 


تعلىقأات تفصلىة 


)١(‏ س : الإعارة هنتا إلى الدراسات النجريبية على وظيغة الإدراك » الى أجراها عدد من 
الللاء مظىهم وو إطار جشطلق . ومن أبرز الأسماء الى عنيت بالكشف عن أر 
الصائس الطبيعية للمدركات على تنظ عملية الإدراك اسم ما كس فرمما؟ر 
M. Wertheimer‏ ومن الأسماء الى عثيت بالقاء التوء على االات النغسية 
العخس الليرك وأآثرها فى تنظ الإدراك جودمان مma CG. ‘&. Good‏ 


. J. S. Bruner ورور‎ 


س ۷ن س 
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المنلالثالك 


ر e‏ ر ر 
مام اع 

« كاكت ولا تزال لى الئاس فى كل زمال ومكان ؟ القدرة على مارسة ذلك التوع 
من السليات النهنة الى ہا اتعل عن طريق الحرة . وا لاشك فه أن هذه الرة کافت 
غالا أساسا تشوبه كثير من شواثب اللقص » وأن عمليات الاستدلال المقللى الى تستعمل فى 
تفسيرها كانت غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هته الممليات كانت تنطوى 
على معرفة جثبنية على حو ما » أدت شيا فشا إلى ناج معرقة جديدة . أما امشاهدات 
العجريبية فهى لاتزيد على أن عكون رة نحخطط لما بعناية منذ البداية ء وضع ها تصميا 
يعجمل مها ساسا العرفة الإديدة مأمون العواقب؟ ومح تقدم فن ‌التجريب العلمى جب أن تزداد 
وضوا أمامعقولنا تلك البادىء الىتضمن لما التصمم وذاك التغطيط أن بحققا الغرض منهما ». 


ر .اء فیشر 
من [ تصمع التجارب العلمية .] 


مقدمة - طبيعة النهج الطمى س الاعتراف الترايد بعلية عل النفس الحديث -- 
تقاصيل الهج العلمى فى علم النفس - النظرية - العكنيك : التياس والجريب والمطيل 
الإحصاى س مستقبل التقدم اہی ارام . 

معلم ة٠‏ 

ى الثالث من أ ريل سنة ٠۹٠۹‏ أعلنت الد كتورة ماجدالين فيرنون 
aw) « M. D. Vemom‏ جمعية عل النفس البريطانية وقتئد » والمعروفة 
بيحو ما العديدة فى الإدراك البصرى » أعلنت فى خطامما الرتامى أن الدلائل 
ندل على آن عل النفس داخل أسرة الماوم الطبيمية مع بداية الصف الثانى هذا 
القرن. م عقبت على ذلك بقولما موجبة الطاب للا عضاء : « والغزى لمذا 
التحول التار نی أ ركه لك » استنتجوه » . 

والنقطة الجوهرية التی ینبنی تثبیت النظر علہا ف هذا الكلام هى ذلك 
العامل الى يمع بين عل النفس وبين العام الطبيعية فى أسرة واحدة ¢ ولا 
بعقل بطبيمة الال أن يکون موصوع الدراسة هو الجامع بين الطرفين › لان 
ماجدالين ثرون والذين استمعوا للطابما من أعضاء ججمية عل النفس الب پطانية 


۹س 


يعرفون جيدا أن الوضوعات التى تدرسما غير الوضوعات التى يدرسها لاء 
الطبيمة والكيمياء» والكيمياء الطبيمية... إبح . إا المج هو العاملالدى يمع 
بالفمل بين عا النفعس و بن هو لاءالماماء »وهو نفسه الذى يضر إلبېم‌علاء خر ن 
لابدرسون ساوك الإنسان ولا قوى‌الطبيمة ولاخصائص الادة» لكهم يدرسون 
خمائص الأنسجة المحية ووظاتفما فى النبات والحيوان. وهؤلاء جیما م أسر: 
العاوم الطبيعية التى قصدما بالحديث مأجدالين فير نون » مجمع بيهم جام 
الج لاجامم الوضوع . 

طبيمة انج الملى : 

ولعلعا تتساءل الآن » مامى طبيعة هذا المج العلى أو مكو ناته »> هذا 
الح الذى يستوى فيه عا یدرس دفة عليات التفكير عند الإنسان وعو 
يتعرض لائر أصوات متفعة متقطعة شتت اتتباهه من حين إلى حين › 


واخر یدرس نفوذ شعاع ضولی من قب ضیق فی حاجز معم > وثالت یدرس 
الأثر الترتب على تعريض ساق نباتية لأشعة ضونية قادمة من نافذة جانبية ؟ 
هنا ینبنی لدا أن نفرق بین مستوین فی مهج البحث العلى ؛: مستوى بصدق 
على جميع البحوت فى جميع العاوم > ومستوی نختلف من عل إلى خر تيعا 
لطبيعة موضوعه وطبيمة الشكلات الى يفرضا هذا الوضوع » بل وختلف 
الما الواحد تب للسرحلة التى مجتازها هذا العمل تاريخ تطوره . ولئن كان 
الستو ى الماص ما يبرر استئثاره بالقدر الأ كبر من‌اهةام الباحثين العخصصين» 
فان قيمته إنما تكن فى امتداد جذوره فى التربة.التى تدعم جذور جميع الفروع» 
وعنی ۔ہا المبتوی الج العام. وسوف ينتصب معظم‌ حدینافی‌هدا الفصل على 
هذا الستوى المامءأو بالأخرى علىمواضعالالتقاء يينه وبين الستوىاللاص.؛ 
- السؤال الآن إذا هو : ما هى مكونات المج العلبى العام القى تكشف 
عن نفسپا من خلال جيم العاوم بلا.استشداء ؟ عدصران : المشاهدة الضبوطة ,؛ 


— 


والفكرةالتى تعطى لمذه الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطما إمشاهدة أخرى 
نمر فها أو نتو قعما . هذا هو القسط المشترك بين جميع العارف المامية »۾ وهو 
فى الوقت نفسه الد الأدنى من‌العناصر اللہجية التى يشترط الملماء وافرها فى 
أية معرفة جديدة حقى يضموها إلى تراث الع كا يعترفون به . وتظهر مسأل 
الاعتراف هذه بصور متعددة » أبسطما وأوضحها قبول البحث الذى بقدم هذه 
المرفة الجديدة للنشر فى إحدى الجلات الملمية التخصصة » أو قبوله كبحث 
جدبر بأن ياقى فى أحد امترات النى يمقدها التخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها دقة وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة |جراء البحث نفسه 
حت ظروف مشاة لاظر وف التى أجرى نها البحث الأصلى لامتحان صدق 
ادعوی اتی تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من النتا ج 
تآزتب منطقيا على الأخذ بدعوى‌الباحث الأصلى » ثم وضع إحدى هذه التتائج 
أو بعضها على حك التجربة لامتحان صدتها » فإن صحت كان ذلك دليلا غير 
»باشر على سحة الاعوى الأصلية » وإلا فالدعوى مشكوك فما أو باطلة . 

لابد إذا من المشاهدة الضبوطة » والفكرة . 

ولابأس من أن بيب ف هذا للوضم على عدد من الأسثلة الى قد 
يستثيرها فى الذهن هذا القول » ومن اللير ألا نت ر كما معلقة : 

أولا : الفرق كبر ين للشاهدة المضبوطة التى تدخل ف بناء الم » وبين 
الشاهدة العارة الى تق لا آلاف اأرات فى حياتنا اليو مية . الأول يعتتى 
الشاهد بتسجياها وتسجيل أ كير قدر من الظروف الحيطة بها » والثانية قد 
يسجاها الشاهد لكنه قلا يسجل أى قدر من الظروف الحيطة بها . والأولى 
يمتنى المشاهد عند تسجياها وصفها وصةا دقيةاً ما وسعته الميلة وقد يطبى فى 
سبيل ذلك بعض المقاييس الرهفة » أما الثانية فيندر أن يدقق المشاهد فى وصف 
جوانبها التى لم تفرض نفسما على انتباهه لأسباب خاصة . 


يصوغما م بر کہا مساق لامک بسدتباأو طلانہا إلا إذا تسى له الإرهنة 
على ذلك » والثائية درجنا على أن نطلقما مشحونة مغذ البداية بالكثير من 
اليقين لأسباب يندر أن تتصل بمحقيقة الوضوع الى ننظر فيه . 

ثالا : لس من‌الارکان اريسية لعل إجراء التجارب فى العمل يتح فيا 
الباحث فى أحد العوامل ( أو عضا ) توقعا لحدوث تغيرات معينة فى الظاهرة 
التى يدرسما. ومع ذلك فإن إجراء التحارب على هذا النحو دليل على مز يد 
من التقدم فى رصيدنا من العرفة العلمية التى نتتجول فى ميدامما » ومزيد من التقدم 
فى وسال البحث المتاحة لدا فى هذا ايدان » ومزيد من القدرة على أن نفيد 
فواند تطبيقية من هدا الع ف حياتنا العملية . 

رابا : الحديث عن للشاهدة للضبوطة ك ركن أسامى فى الم كثيراً مايثير 
سال الأ ؛ ا اختلفة ا 


انی (ابتداء سن ارا ال سار العتاصر ار ااا فى سيان 


اسقنتاجاته وقو أنه ء وذلك )ا تاز به هذه القوالب من دقة شديدة سواء فى 


ع — 


تتفتح من حن لأخر فى شكل زظریات على درجة لابأس بها من الكقاءة ف 


والإنسان » بل وبالقدرة على اتح فى بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 


س و" س 


۴ رو رٽ أو R. Oppenheimer fl‏ ؛ عا الطبيعة الامر یک ااشپو ر 
( والذى قامت شهرته على دعامتين » محوثه العلمية اممتازة » ووقفته إلإنسانية 
العظيمة حين عارض صم القنبلة الميدروجينية موكد بذلك مسثولية الملاء 
الأخلاقية جاه الجمع البشرى ) » ألقى هذا العام خطاب) فى الؤعر السنوى جمية 
عل التفس الأمريكية» أشار فيه إلى آن السیاسة التی جری علہہا « معد الدراسات 
للعقدمة » فى السنوات الأخيرة هى أن جمم بين علماء التقس وسار الملناء 
البیولوچیین واطبیمیین فی قسم واحد › یقابلہ قسے آخر يض القاعین ا سی 
مجموعةالدراسات التارنية. فإذا عرفنا أنهذا العمد يعتبر من أرفم معاهدالبحوث 
شاا فى الولايات السحد: الأمريكية ونه مخضم فإدارته لإشراف نة من الملاء ' 
البارزىن‌على رأسها أو هاعر أد ركنا آن الإشارة التى أوردها هذا العام فى طايه 
تلتتی مع ما آعلتته ماجدالین فیرنون فی حدینما . 
وجدبر بالد كر بعد هذا كله أن أ كادعية العلوم فى الاحاد السوثيت ( وهى 

وغير آكادعية الملو الربوية هناك) » تضم بين أعضانها عددا من علباء النفس 
على رأسهم الأستاذ سيرجى روبنشتابن الأستاذ جامعة موسكو. حيح أن هذا 
المدد أ ضثيل نسي إذا قورن بعدد زملاهم من ذوى التخصصات البيولوجية 
والطبيمية » لكن بحب ألا تسى أننا لا زا لف بداية المد بالاتضمام  .‏ 

هذا إذآهو اوضع الذى وصل إليه عل اللفس المحديث على سل الارتقاء 
اجى » الى ارتقته ولا تزال ترتقيه ساثر العاوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
النجاح فى باوع هذا الموضع قدرا كبيرآ من ال مهود امضنية» بذها آلاف 
الناحثین ذوى القامات الرفيعة والقامات التواضعة . غير أننا لا نستطيع الدخول 
هنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغم كل ما فيه من مصادر للمتعة وشحذ البضيرة فى 
أمور الم والمياة الأجماعية وطبيمة العلاقة هما » وما ينبثى فده الملاقة أن 
تؤول إليه. أ 

زم ٠‏ س عام الفس الحديث ) 


سثة ur‏ )کل ایر نیا دا کن ااناس 


ا الفلسقبة 1 « وجات ۴ ٩‏ مہا ا 9 العلية بالعن 
الاصطلاحی ادد . 


= ۷ س 


وكان وراء هذه الأطر عدد قليل من المقائتق أومن المشاهداتالضبوطة وقالع 
الساوك » وكان بعض هذه اللةائق ( على قلنما ) يقوى على مساندة إطار معين 
لكنه لايقوى على دحض الأطر الأخرى . وكان البمص الآخر لايقوى على 
'اللساندة ولا المعارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت قاعة جنباً إلى جنب » غل 
يستطع واحد من يبنا أن يقنع جوع المعخصصين بأنه أحق من غيره بابقاء لان 
أشد كغاءة وأ كثر صدا . ومن تم ققد اتسمت الدراسات التفسة فى تلك 
الفترة جطايع جملها آقرب إلى التأملات الفلسفية ما إلى البحث الملى . 


ونی خلال العمشرينات للتأاخرة وحقق بدابة المرب المالية الثانة سادت 
مو جة لشبه أن تکون ردفعل عنيف ضد هذا الاحمام الشديد بالجدل التضارى 
وأخذت هذه الوجة شكل انصراف من ممظم الباحثين إلى إجراء التج ارب 
ومجميم للشاهدات وسين طرق صبطها » ونقور واضح من أىتعمو نظری فما 
يثوره ذلك الد الأدلى من للعالى أو الاه الت لم يكن العقول لدارسين بدمن 
اصطتاعيا حتى يووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن جر بة 
إلى المجربة التى تليما . 

اومعذ أواخر الثلائينات بدأت بعض الأصوات رتفم » وازدادت ارتفاعا 

عقب المرب » وكانت تنادى بضرورة العمودة إلى الاهمام بتعميقبعض الساثل 
النظر ية فى المل ؛ فقد معت فى أرشيف البحوث المنشورة أ ثثذ 1 لاف‌الشاهدات 
الضبوطة والمقائق التحرببية » لكنما كانت مف كة مبعارة لارابط بها › 
وبالتالی فل يكن لما معنى نسطيع أن تعيه امقول » ولاسبيل إلى الربط بها 
وإ كسابا العنى المفتقد إلا بالاهعام بإقامة نظرية تتس لتفسيرها جميم وى 
ذلك الوقت أخذكورت لين ( أحد علماء النقس الذين لمت مام فى تلك 
القترة » وکان ألانى الأصل م هاجر إلى آمیريکا فى أوائل التلائيات) ردد . 


. الفيلسوف الألماى‎ E. يقال إن أول تئل هذه البارة هو كنت 1وو‎ )١( 


والنظر » وقد أتت ف أعقاب مر حلةكان السائد فيما الإهنام بالتجریب ؟ لاثى, 
سوى الصراع بين م الدعوة الحديدة من ناحية » وعادات السلوك القدح من 
ناحية أخرى . والنتيجة أن الغالبية عندما ين ساعة العمل محكهم المادات 
القدمة فينصر فون إلى الساتل التكنيكية فى علية قياس الظاهرة الى درسو ما 
أو تحسين آساليب الضبط ف تجاربهم » أو استخدام معادلة جديدة فى بعليل 
الإحصأى لنتاأتجه . الهم أنهم يبذاون القدرالا كبر من طاقهم فهذا السبيلء 
سبيل الننفيذ لإجراءات التجارب » لكنهم فى الوقت تفسه يقيمون وزنا كيدا 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت آن تسعجيب استج ابة خلاقة لقم الدعوة 
الحديدة » أو سامت فى قيادما . ولمل أوضح مظمر لإقامة الوزن ھذہ ہم 
يعتمدون على الإسهام الزظرى الذى قدمته هذه النخبة القليلة باعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضہم الصغرى الى تنفخ روح ف جموده التحريبية . 
وهكذا جد أن نسبة كبرة جد من البحوث التجريبية ا مدي ة تقوم لتحقيق 
فر وض وتنيؤات مستمدة من عدد محدود جداً من الد ظريات الأساسية ء أقام 
دعامها علماء من أمثال كلارك هل وليون فستدجر من أمعريكا » وهانز يزنك 
من إنجلتراء الأول بشخصصه عل النفس العام » والثانیف عل النفس الاجماعی» 
والثالت بدراساته ف بناء الشحصية . 


. ولكن » ماشكل النظرية ف عل النفس المعاصر » ما شكل نظرية كلارك 
هل مثلا + أو نظرية فستنجر » أو يزنك ؟ ولاذا نرضى عن هذا الطراز من 
النظر يات ولا نرضى عن الطراز الذى ياد ق أوائل هذا القرن؟ ماه اليزةالتى 
مز الطراز المحديث من الطراز القدم ؟ أو بعبارة أخرى لاذا استيخدمنا 
عبارة « الأطر الدظر ية » فى حديثنا عن الأ بنية النظر ية التى ذاعت فى أوائل 
لتر نہ پیا نخدم اسے الدظر يات حديشداعن هذه الا بةالعاصرةاليذ كر ناها؟ 


Ye 


هذه وأمثالما هى الأسثلة التى إذا أحسنا الإجابة علها محيث ننقل.إلىذعن 
القارىء عدداً من العانى ال اضحة الحددة فى هذا الجال نكون قد وفقنا فى أن 
نقدم له قدرا لا بأس به من الدراية بالطبيعة النظرية لمل النفس المعاصر . 

نقف عند نمار ية كلارك هل على سبيل المثال . 

هذه التظرية تتصدى ليمة خطيرة » هى صياغة الموانين العلية الأساسية 
التى ينتظم من خلا طا ساوك الأفراد ( كأفراد لا كجاعات ) . 

وقد بدأ هل حاولاته الأولی فی بناتہامنذ سنة ۱۹۲۹ ء م توالت خطواته 
فی تنمینا فی السنوات ۱۹۳۰۹ و١۱۹۰‏ و۳٤۱۹‏ و۱۹۰۱ و۱۹۰۲ . ومن الحقق 
أن وقاء اإرجل فى هذه السة هى ااسبب فى توقف حاولات التنمية عند 
هذا الد . 

أما شكل النظرية فى صور ”ما الأخيرة فعلى التحو الى ٠‏ 

أولا : تجوعة من القضبايا أو المبارات تحتل مركز الأ ركان الأساسية فى 
انظربةء یطاق علیپا عل سے « مصادرات » (۴ . ولکی یکوآن اشاری. 
صورة ف ذهته عن شكل هذه المصادرات يستطیم أن يسترجم شكل 'نظريات 
الهندسة الوصفية الى اعتدنا أن ندر سپا ق الدارس الثا نو ية فى فر ببةمانتعحدث 
عنه هنا . كل تظرية من نظريات تلك المندسة تشيه أيةمصادرةمن مصادر ات هل»مع 
فارق ر تسى هو أن مادة تلك النظر يا ت كانت اللحط والزارية والشكل والعلاقات 
بين هذه الو حدات » فى حين أن مادة مصادرات هل مى جو انب النشاط اللضى 
( كالمادات» والدوافع »> ورحود الأفعال » ... الخ ) » والمؤ رات فى هذا 
النشاط » والملاقات بها جيه . وقد صيفت هذه الصادرات بطريقة تسم هما 
أداء وظيفتين فى البتاء الذى نسميه « عل النفس » : الأولى هى تاخيص علد 
كبير من المحقائق التجريبية التى معت لدينا عن جبهات‌الساوك اختافة . والثانة 


Postulates (¥) 


إ۷ س 


مى الإعاء للباحثين بأفكار جديدة وبتجارب كن القيام سا لامتحان قيما 
الأفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس جد أن الصادرات فی مجوعها ( وهی 
۱۷ مصادرة ) تقسع اتقسار علد كبير من اتان السا وكية الت كشف عا 
علیاء سابقون على هل من آمثال شيیر H. Weber‏ ع ( حوالی سئة ۱۸۳۲ {“ 
وفخر Fechner‏ .6 ( حوالى 1۸۰ ) وپاقلوف ovاvو۴‏ .۶ .1 ( حوالی 
۰۳ ) وثورندابك م1ق ٣0ط‏ آ.ا1 (E.‏ حوالی ۱۹۱۳ ) . وف الوقت نقسه 
توحی لعلماء معاصربن من أمثال يزنك )0«ەرع .7 .۳ ( وهو حالیااستاذ 
جامعة لندن ) وأو ری یتس Yates‏ .ھ( من حأمعة سدلی باسترالیا ( نبو ات 
| تكن معروفة من قبل . وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا أصادرة من هذه 
للصادرات لك نزيد من وضوح الصو رة التى اول أن تقدمها . 

ثانا : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة أخرى من‌القضايايطلق 
علیہا هل اسم «اللوازم»" .وأم ماييزها نيا مستمدةمن المصادرات »وبالتالى 
فى أقل شعولا من هذه المصادرات » بممنى أنه إذا كانت المصادرة تقسع لظم 
مائة حقيقة بجريبية فإن اللازمة لاتقسم اندظيم أ كثر من مس حقائقأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذا كانت المصادرة تنعظم عدداً من الحقانق تبدو للاظرة 
المارة متداثرة متياينة ولا رابط بينها » فإن اللازمة تؤلف بين حقائق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد › إذ جەذەنناإلىپاو هو 'ر بط ينها مغدالبداية» بفضل 
المبادرة التى اتخذها عقلنا أساساً يستخلص منه اللازمة . وتو جدعلى هذا النحو 
۷ لازمة فى نظرية هل . 


ال : إذا نظرناى كل من ااصادرات « واللوازم»وجدنا آنا تستخدم 


Corollaries (#) 


لغة ميد بدا واضحاً عن لغة ال مياة اليومية » مفرداًما ممبطلحات لايفيدنا 
فی تین معناها أن نرم إلى القواميس الغوية المت ادة » بل لابد للكمن 
ارجوع إلى قواميس مخصصة لصطلحات عل النفس . ولك يتذوق القارى' 
طم هذه المطاحات أسوق على سبيل الثال مصبطلحين اثئين فحسب : الاول 
هو 0 طاقة رد الفعل » ” ء ويقصد پا درجة إحمال صدور إستجابة معيشة 
عن الفرد الى ندرس ساوکه حت تأر عوامل معينة .٠وو‏ دة قياس هده 
« الطاقة » تسمى « واط » هذا اصطلاح والاصطلاح الثانى هو « الكف 
ارجمى »أ) ويقصد به جاه أية إسعجابة من استجابات الفرد إلى التضاؤل(و يعبر 
عن ذلك بقولتا إنما تقل فى البعة والكرار ) حتى تتوقف انيا ( ولا دخل 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك قيجة لاستمر ار تأثير الور الذى 
دفم هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة لكف الرجم ما اعتدنا أن نسميه 
فى حياتنا اليومية يالتعب أو اللل) . 

رابا : يلاحظ أن معظم المصادرات واللوازم والصطلحات متشابكة فما 
ہا( وخاصة ما جاء مہا متأخراً یتر تیبه فی سیاق‌الظر ية ) » محیث آنا كمال 
فيمنا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن نهم كثيرا من الوحدات ‏ 
الأخرى . ولعل القارىء الذى له دراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هنا شيا من التشابه بين هذه اللقيقة وبين ما هو حادث ف الدراسات الطبيعية» 
على الأقل فىمستوىالصطلحات . فاصطلاح « الشضل » مثلا يدفعنا لأن نرف 
اصطلاح « الول » » وهذا مجرنا إلى معرفة « الإرج » » وهذا بدوره يقتضينا 
أن نعرف « الدابن » . مفهوم الشغل إععناه الطبيمى الحدد يتوقف على الچول 
والإرج والداين . ومفهوم الول يتوقف على الإرج والداين . ومفهوم الإرج 
بتوقف على الدابن . فإذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشبه هذا 


Reactive inhibition (fF) Reaction Potential (#) 


هاتان ها الرقطتان الأو لمان فى هذه الصادرة . وخلاصة القانون العلى‌الذى 
تفررانه أنه عند ما يبدأ يصدر عن الشخص نثاط معين فإن ظهوره يكورن 
مصحو با منذ البداية بسلية مضادة تسل غل إضمافه (أ و كغه ) يقال 4ا السكف 


حت مال اقطة إصل فباالكف ار جى اترا اگ إلى امقدار انى نىلىلاقتمر 
على التعطيل ال مز نى اللنشاط الصادر ء بل نوقفه اما . وعنلما يتفرد الكف 
ارجمی بالوقف على هذا النحو يبدا شیا فشیتا مم مرور زمن معین » وتکون 
عاومة ذلك آن تحرر قدرتنا علي تمارسة النشاط ( الذى ارقف ) من جليد , 


تللا شم مود إلى ا کان علیہ ثم ینکش ٹم یمود إل ما کان عایہ ومكذاء 
هذا الانكاش ناتج عن ترا ك الكف الرجبى » والمودة إلى المعجم الأصلى 


نامجة عن تيدد بعض آثار الكف » ولوأ ننا أطانا ت ركز النظر علىهذا النحو 
فسنصل إلى مظة خت فبا النقطة المرسومة ثم تعود إلى الظبور . 

هذا مثال بسيط لاظواهر السا وكية التی ينتظمہا قانون الکف الرجمی کا 
ورد فى المصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من 
الحطأً أن نستنتج من بساطة الأمثلة (أ ى كونما مثل شرمحة سطحية من شرام 
الاوك البشرى البالغ التعقد )بساطة مناظرة هما فى المصادرة التى تحن بصددها, 


س ن سے 


قالواقع أن هذه الصادرة «كالسيل اممتنع » » تلك الصفة التى تعلنا أن نصف 
مها الشعر العر ى ا تاز » إن البساطة هنا محخنى وراءها قدرة كبيرة » باطة الشعر 
الممتار مخنى وراء‌ها قدرة الصانم وتراء أأشعر » وبساطة الصادرة التاسعةف نظرية 
حل خفى وراءها قدرة هذا العا على الصياغة النظرية .كا فى طاقة مقسعة اللدى 
فى القاون الذى عن بصدده . ويك أن نعرف أن هذا القانون يقوم وراءعلد 
من‌الدراسات الجر يبيةالأساسية ء من أه مو ضوعاباظاهر تال عو ء1م r6n‏ 
( أى إزدياد الكفاءة دون عربن ) . كذلك يوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأهيةى الآربيةء وف نوع جديد س العلاج التفسى يعرف بإمم 
«العلاج الاوك » بدا وره کتیار له معا حددة منذ حوالی سنة ۱۹٥١‏ . 


أظن أن هذا المحديث عن تفاصيل نظر ية هل فيه الكقاية . ققد عرطنا 
تلصاتصبا الشكلية ء وأوردنا بضع نماذج من مصطاحاما وقوانينا . ولعل 
القاریء أن يكون قد كون لنفسه الآن فك : ة عن الطابع العام الذی تتس به 
إحدى الاظر يات الأساسية لماة التى يقوم عليما جس عام النفس الم ديث . 
وبشعور الاطمئتان كنا أن نعم , بمض الثىء فنقرر أن هذا اطا بع لا يطبم هنم 
الدظرية وحدها بل يطبع بضع نظريات أخرى فى فروع عل التفس المتعددة» 
نڏ کر من بیمهامثلا نظر مة لیو نفستتحر lei” 1L. Festinger‏ النفس الا جماعی 
وتعرف بام « نظر ية عمليات المقار نة لاجاعة »وقد نه ا سنة ۱۹٥٤‏ 
كامتداد لظر ية أضيق نطاقا کان قد نشرها سئة ۱۹٥۰‏ > ووجه الشبه بين نظر ية 
فستجر ونظرية هل أن كلا مهما تقوم على هذا البناء امتطتی ال »مصادرات 
م أوازم » وعناصر المصادرات واللوازم حددة حديداً دقيقا . كذلك نبجد هذا 
الطايع متوافرا فى نظرية أخرىف ميدان ثالث من ميادسن عل النفس الحديث 


)#( استاة جامعة ستاتفو رد الأمير. بكىة . 


س ۷۷ — 


هو ميدان الدراسة التجريبية الشخصية . وحن نشور هنا إلى نظرية هانر يزنك 
العروفة بام « نظرية الأبعاد الأساسية للشخصية » وقد بداف نشر خطو طا 
الأولى مناد سنة ۹2¥ 2 توالت ولا تز ال تتوالی غاولاتە ف الامتداد بها إلى 
آکاق اشد اناع ^ . 
ولع لتا خسن صتعاً وحن مخت هذا ا لجز ء من الفصل بأن نمو د فنذ کرالقاریء 
يعض ماقلناممنذ قلیل» إنالنظر يةنی عارالتفسللعاصر اتی اهماما خاصا م تحظ به 
فی الثلاشیتات »کا انپا تعخذ طابع عب وکا يتو افر ا فى فترة الاهمام السابقةى 
أواثلهذاالقرنءوأعنى هنا بالمبكة ا لبك النطفيةء والإرتكازعل حقاق جريبية 
متعددة . بل أ كر من ذلك › إن انظ يات الثلاثة التى وردنا ذكرها ها 
القدرة على الإحاء بفروض مددة بمكن معاملما كتنبؤات يتدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبار؟ حر بب . وقد حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
کله آن بعض هذه التبؤات فشات . نم إن عدداً ک برا من التنبؤات أيدته 
التحارب والشاهدات المضبوطة لكن هذا وحدهلا يكنى للشادة الطيبتىحق 
النظرية العلبية يأ كان ميدانما . لا بد من شہادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طبع ) 
لآنا البرهان على أن النظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية الى 
تستطیع أن تفسر کل شىء وضده فلا قيمة 1۵ فى المل . 
التكنيك : القياس والتجريب والتعليل الإحصافى : 
ن نقرد بد ذلك حديتا خاصاً عن كل من القياس والتجريب والإاحصاء 
بل سنجمع ها فى ال مء الباق من هذا القصل على ساس آنا تكون معا 
عناصر الجانب التکنیک فى الما . 


(#) الجزة الثاتى من هنا الكتاب خمس لعدم عاذج من دراسات الأبماد الأساسية 
-. إلشخصة ¥ 
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ولنبدا أولا بإرساء هذ القاعدة المامة : بدون التكنيك لا وجود للم . 


هده N‏ ا و مایترتب علا » ولابد أن أعر ف کین أضم یدی على هذ, 
لشادات » بمب ارة آخری کیف آیر ر من د ب نکی 


اراشدن عتدما کا عضا : اعات صغرة من الأصدةاء أو زملاء العمل ( 


مكن أن برها ونس لا جابة ليها عن طريق هذا لصم وكذلك 
الحظ اهناما واض بالطرق الموضوعية الختلفة لتحليل تتائج الدراسة . 
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امل القاریء لا زال يذ كر بعض ماأوردناه عن مجربة وتكن واش فى 
الفصل السابتى فقد اجه هذان الباحثان إلى دراسة الشروط اثلارجية ( أى 
للتواقرة فى ا لجال البصرى ) التى تح فى إدرا كنا لاجاه الأشياء ولإجاء 
أجسامنا فى اللمكان » وصما للقيام هذه الدراسة جربة معقلة » أننهيا مسا إلى 
نتيجتين هامتين : الأولى آمبما استطاءا أن حددا الشروط التى تتدخل تحمل 
الإدراك يم فى أقرب صورة إلى الواقع الوضوعى » وتاك التى تتدخل فتجدل 
على درجة عالية من اللطأ . والنتيجة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضسعة 
بين كل شخص وآخر ( ممن أجريت عليمم التجربة ) فى اسعجابهم لللؤثرات 
اق اسعخدما اجربان فی با بض مکانت اخطاژه کیره شکل ماقت 


وثانيا : الطريقة التى اتبعما الباحثان ف قياس هذه العوامل والأثار 
السا وكية المترتبة عليها » والتميير عن هذا القياس بالأرقام. 


وثال : المحليل الإحصأنى للنتانجوالمغزى أو النتيجة العامة اتی خرچ ا 
من التجربة . 
اما عن مسا التصیمے فلن ا حدث کٹا ء لسبب رئیسی ہو آن هذا از 


لکت ا گلا انان باون الج اون لاعلاقة له جوهر 
“السوال الذى تفكر نى إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 


سے اھ س 


ذلك ستحسن أن يكون فى خطة التجر بة ما يضمن القضاء على آثر رتيب 
. الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذبوعا هو أن 
يمرض الباحث هذه الأوضاع التجريية على الأسغاص التطوعين بترتيب 
عشوانی تلف من شخص إلى اخر » مما يؤدى إلى وازن عام 
بای أر التر تنب . 

هذا عوذج مط جداً آردنا به أن يتبين القارىء بعض ملامح هذا العنصر 
اذى لسميه تصم اتجارب . وفیه بستطیع القارى” كذلك أن بتو سی معی 
التحر ج العلى فى محوث عل النفس الحدیث . 

ويؤدى التصمے بضع وظائف أخرى غير الاحتياط ضد التحیزء من آھمبا 
الاقتصاد فى الجهود مع المصول على أ كبر عائد ممكن من التجربة . والثىء , 
بإدير بازكر هنان العجارب فى عل الس الماصر م تتم فیا كل 
الإمكانيات التى تتيحما التصممات التعددة » بل ولا معظمما . إن الشانع فى 
البحوث النشورة عدد ضئيل من هده التصممات . 


أما سبب ذلك فقد بتعيجب له القارى” » ولكنه الحقيقةء لبس كل القيقة › 
هذا حيح › كته جزء هام مها . السبب فى ذلك أو أحد الأسياب المامة هو 
ن النسبة الغالبة من العلهاء تشبه السةالغالبة من البشر › كلاها يفضل الطريى 
للألوف » الألوف لاشخص نفسه الذى يقوم بالعمل » أو الألوف للا ست اذ الذى 
تو لی تعلیمه فی فترة حساسة من فترات نموءالملى » أوالألوف للغالبيةمن يمون 
ى اميدان . فالألوف مأمون العواقب . وللألوف لايكافنا آن تتعا ونتقن مهارات 
جذبدة » خصو ما وأن الكثيرين من الملاء يغزر إنتاجهم بصورة ملحوظة فى 
الأربعينات من العمر » وكا نهم يسابقون الزمن » ,ريدون أن محققوا القدر ` 
الأ كبر من إمكانياتهم قبل فوات الأوان ء وقد استدق دوا معظم العمر فى 

(ء ٦‏ س عل النفس المحديث ) 


— ٣ک‎ 


التحصيل » ولهذيب التحصيل . ومن امتع الكتاات فى هذا الصدد ما كتبه 
بض العلماء على سبيل السيرة الذاتية . هنا جد وای التاريخ النفسی الا جماعی 
العام ٤‏ العم کتراث ينمو من خلال نقوس البشر » وف نایا ظروف حیامم 
الحاصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من تقاط الضعف فى ال هة النمجية لعل 
النفس المعاصر » خلاصتها آن معظم الباحثين لايستغاون جميع الإمكانيات الى 
تيحها هم الطرق التبددةلتصم التجارب » والتى يضعما فى متناو مم |خصاتيون 
ف مسال المنهج والإحصاء. 


ثم تأى مسأل القياس والإحصاء. 


أولا » لو أتك تصفحت أى مقال فى أبة جلة من الجلات المتعخصصة فى عل 
التفس عمناه العملبى الو ضوعي لوجدت أنه يكاد بتهذر عليك متابعة القراءة » 
لا لأن الباحث يستخدم مصطلحات فنية فہذه أمرها يہون » لأنك ستطيع أن. 
تشقرى أحد قواميس عل النفس وتارجم الصطلحات إلى لفة مسورة بعض 

الشىء . لكن‌العقبةالمقيقية ن كن فى أنا لكاتب جر دأنيفرغمن مقدمة مقال 
وییدا فی سرد |جراءات جر بته جدہ تکام عن قايس معينة سوف يستخدمماء 
وعليك أن تكون على معرفة بهفه القاييس على الأقل من حيث درجة 
دقہا ف‌القياس ومدى ملا ما لطبعية العامل الذى تفرض عاينا مشكاة البحث 
قياسه . وهذه مسألة لاتستطيم أن تفتح هاالقواميس . قد تفتح هما مراجع 
أو کتالو جات معينة تعطيك مو اصفات القياسو طرق استماله . إلا أنهذا لايك› 
بل لابد مس الدراية خيرات کور من الباحثين من من سبق هم استیخدام هذا 
القياس » وماذا لقو فيه . محقيق الرجاء أم خيبة الأمل ؟ وتنہی من مقیاس 
فمجد الباحث بحدثك عن مقياس ثان وثالث ورما أ كثر من ذلك الببحث 
من وصف اللطوات التى اتبعما فى بحثه . ثم إذ به حدئك عن التتاع التق 


انہى إلها » والنتاتج لا قدمها بالألفاظ سب » إنعما تآهى الألفاظ غالا تعليقا 


على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبيل الوصول إلا ادلات 


لاذا يستخدم الباحث المعاصر هذه قايس وهذه المعادلات ؟ مرة أخرى 
نمود إلى المشاهدة والففكرة » لب البحث العلى أو جوهره . المقايس تستيخدم 
ازيادة الاقة ف المشاهدة » والمعادلات الإحصاية تستخدم أزيادة الدقة فى الفكرةء 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذى بدأ المالم محثه. به »بل هى الاستتتاج 
والتسسم اذى سيرج به من هذا البیحث . 


ولکی يدرك قاری ما ستی هذه الاق اتی ترق عام انی العام 
والتى تكون سببا ف رفض كثير من البحوث وعدم قبوطهما لانشر. حاول أن 
نقف قليلا عند كل من النوعين : دقة الشاهدة › ودقة الاستنتاج ٠‏ 


ولنبتعد مؤقتا عن ميدان عل النفس » وتختار مثالا مألوفا لممظمبا لأ ننا 
درسناه وحن طلاب ف المدارس الثانوية. نفرض أن لدينا قضيباً. معد نياً متو رط 
در حه حرار سا » سنصع القضيب فوفق هی ادح دده £ خر مادا فعل ره 
ارتفاع درجة المرارة. لنفرض أنلدينا مسطرة طبقناها عليه قبل التسخين فو جدنا 
أن طو له ۰ سنتیمترا» م بعد التسحين فو حجدنا أ زه أصبح ٠‏ سنتیمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهية القياس. إن ا لمجم امطلقللتغيرضئيل جدا .ومنل ؤكد 
اتا کنا تعجر عن تبینه لو انتا کنا قد اعتمدنا على العين اجر دة › أعی عل 
الشاهدة بدون مفياس ° وم ذلك فنحن هنا بصدد فانون أساسی من فواترن 


الطلبيعةء قانون بانغالأحمية نظريا وعليا . وقد عرفنا ميته لا من حجامالتغيرات 
الى يشير إلمها ولكن من تواترها افا 

نعود الآن إلى علم النفس . ونر ص أن "ينا شخصا معيئا يعلى من قلق 
شديد ( ودرجة القلق هناف مقابل طول القضي._ 'لمعدلى ) » وف جمبتنا علاج 
تسى معي نتر د أ تطبقەعایه ری هليۋنر قلق ام لا (والعلاج هنا فمقابل 
ایب مم ملاحظ" 'ا' توقع اثر أثر؟ عك أى عقض القلق )» عندثذ نطبق 
الملاج و نتظر فى الستيحة . إذا كان لدينا مقياس دقيقى لعحديد مستوى القلق» 
فسغطبقه منذ البداية ‏ م مجرى العلاج ٤‏ م نعود إلى تطبيی القياس لنحدد أر 
انعلاج . وهنا تبدو أ#ية القياس مرة أخرى ؛ بقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطليتا نستطيع أن نقببن أ سط الانيرات الى محتمل أن تكون فل حدتٹ 
ومن تحتمل أن یکون التغیر قد حدث فلا لکنه تیر طفیف لا بمکن تبينه 
بالاعتاد على العبن الجردة » تماما كا عو المال فى اللليمةربن اللذين طرآ بالزيادة 
على طول القضيب . ومن المحتمل أن يكون‌هذا التغير على ضالة حجمه له مثل 
ما للملليمترىن من دلالة فى الكشف عن قوائين أساسية بالفةالأهمية . 

هذه هى السألة الى تعنى كثيراً من الباحثين المعاصرن فما ببدونه من 
سك باستخدام القايوس : خثية أن تكون هناك تغيرات طفيغة نى وراءها 
كشوفا عظيمة : ومن هنا يسعده أن يبتكر أى مقياس جديد لأبة وظيفة نفسية 
تكن مخضم لياس من قبل» أ و كانت تقاس عقايس على در جة من ‌السداجة 
والبداثية . ومن هنأ كذلت تظر #وث لا أول ما ولا أخر فى كيفية صن 
العاييس المناسبة للوظاتف النفسية اختلفة » والشر وط التق بحب توافرهافى 


3# وعتا صفح عيوقا ل ةة حدردة؟ مژداها أن لا علاقة و قبمة القانون العدى وا 
حجم الظاحرة الى بکشف عنہا . هده حقيقة دات وزن کر؛ تۇ يدها شواهد کثرة ف 
تاريخ الكيمياء والفلاك وسائر الث العلية . 


وړ س 


القاس ايد ٤‏ وكيفية مسين القیاسالاقل جوده ... ا ٤‏ و إلى حانب‌البحوتث 
جد بعض الجلات وقد مخصصت عاماً فى‌هذا الموضوع ما يشير إلىمقدار أميته 


ومدى نسعيه . 


أخشى أن يكون هذا الكلام غريب بالنسبة لبعض القراء » مسألة القياس 
نفسما . لسان حالمم يقول وهل يكن قياس الو ظاف النغسية كالتفكير والتصور 
والتذ كر والإدارك ...إلخ ؟ و كيف رى هذا القاس ؟ 

أما عن السؤال الأول فإجابته بالإ جاب . مكنا الآن قياس عدد كبيرمن 
الو ظاف‌النفسية بدرجةلابأس .با من‌الدقة. وأما السؤالالثانىقكلمةموجزة قد 
تروی بعض الظما . 

إذا أردنا أن نتصور صورة أقرب ما تكون إلى المقياس النفسى فلا داعي 
لأن تتصور شيئ كالسطرة . بحسن أن تتصور شيت كقياس المرارة . هذا 
مقياس غير مباشر . يقوس وظيفة معيدة عن طريق الأثر الذى تتركه فى مادة 
معينة » كذلك ا حال فى ممظ القاييس النفسية بقيس كل منم وظيفةخددةعن 
طر يى الأثر الذى تت ركه فى مادة المقياس . قد تكون الوظيةة هى الاقعمال» 
والأثر الذى يرةب عليماهو زيادة إفراز الغدد المرقية مامجمل البشرة موصلا 
جیداً لتیار کهربا ى خفيف مك ن تسجيله بنوع معين‌من ال إملانومترات الساسة. 
وقدتكون الو ظيغة هیال ذ كاء وتظبر لما أ ثار متعددة بعضاءى حسن‌استخدام 
الشخص للغة » واابعض ف التفكير فى الأرقام ومعال تما بسهوة . والبعض فى 
الخصائص المندسية للا شكال ومايدما من علاقات . وتلك کلہا آثار عكر 
تسجيلما على مقاييس مادنا للغة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فها بعض الكفاية » ولو أنها لاتق كثيرآ من الضوء على القاس الذى 
استخدم ی نبجربة وتكن واش التی یدنا ہا هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 
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لس الم هو هذم الجر ية نضنباء إا لمهي أن نكو ن لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل النالب على القياس ف عل النفس المعاضر فى تموعه » أما عن‌القياس 
کا استخدم فى جرية وټکن واش فقد كان فى أبسط صورة ممكنة . 


ومع ذلك فكل الرجاء للعقود على القياس لا يضمن لنا شيثا سوى دفة 
الشاهدة “ أما الاستتتاج » ذلك البناء المقلى الذى يؤلف بين المشاهدات عن 
طر يى لاشرنة أو عن طريق التظر فا إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
ومحددد حجم هده الملاقة» وماوحی به أو ماي هدا المحم ٤‏ إلى آى مدی 
عكننا أن نىم الج من واقع الشاھدات التی مناھا والتی مہا بلغ مہا الأم, 
فهى لن تخرج عن أن تكون مموعة من الوقالم الدودة جعت عن طاريق 
شہادتنا اساوك عدد دود من الأفراد » هذه الأسثلة كلها » وغيرها من هذا 
الطرازكثررء تقع حت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الإ حصالى ‌هو سبيل الباحث 
المماصر للاجابة عاها جميعا . لس ذلك سب » ولكنه سبيله إلى محدددر جة 
يقينه فى صحة الإسننتاج الذى مخرج به » أو بعبارة أخرى إلى آى مدى متمل 
أن يكون هذا الإستنتاح خط . 


من أجل ذلك أصبحت لنة العادلات والرموز الإحصائية متغلغة فى محوث 
عل النفس العاصر . ولم يكن الال كذلك منذ ثلائين أو أربعين سنة . نتصور 
ملا موصوعا عل التحو الآ : هل تو جد عاافة بين »ستو یذ کاء الأطفال 
وبين مستوى الفقر أو الى فى الأسرة ؟» أولا إثارة للوضوع على هذا النحو 
هما مايبررها» لأن الفقر يعتى المرمان من كثير من فرص |لمياة المليمة التق حتمل 
أن يكون ما تأثيرواضح على نمو قدرات الأطفال المقلية على اختلافها . وقد 
کان هذا الاحمال قاعا فى أذهان عدد لا بأس يه من الملهاء منذ أربسين سنة 
وأ كثر» وقد أجروا فعلا دراسات كثيرة حول هذه النقطة . لكن لس 


هذا هو اله . إا الهم هو الفرق بين معالجة هذا اللوضوعفى المشرينات من 
من هذا القرن ومعا لته هو تفسه فى عام النفس المعاصر ؛ جوهر الفرق بتئل فى 
مزيد من تغاغل الإحصاء . 

فى المشر ينا تكان الباحث يكت بأن محضر مموعتين من الأطفال مثلا 
إحداها تنتمى إلى أسرة ثريةء والأخرى إلى أسر فقيرة. م يطبق علىا جم وعتين 
أحد قايس اذ كاء » ويستخلص متوسطا لكل مجوعة م يقررلنا أنه وجد أن 
أحد المت طين أعلى من التوسط الثای » وآن هذا دلیل على أن الأغنیاء أذ ک 
من الفقراء ( أو المكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن فلا 
يستطيع الباحث المعاصر أن جيب على السؤال هذه البساطة . بل تدور فىذهنه 
الأسثلة الفر عية الآتية : كيف أنعخب من الأطفال عينة عثل جور الأطفال 
راء الذىن سأعم علیمم استنتاحانى ؟ وكذلك الال بالبةللا طفال الأغنياء؟ 
وكيف أطثن إلى أن كل عينة نمثل فعلا جممورها ؟ وكيف أطمثنإلىآنالنتيجة 
التى سأخر ج بها ( أن الأغنياء أذكى من الفقراء أو العكس ) من جر بةمحدودة 
سوف تظمر من جديد كلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
أطفال عاثاون الأطفال الدبن أجريت دراستى عليهم ؟ . 


مة أسالة أخرى كثيرة تدل على مزيد من التفقه فى مسال القياس 
والتصمے . وکن لا داعی لڑثارتہا ہنا ء الم ہو هذہ الأسثلة الى ذ كرناها . 
هذه الأسثلة هى المدخل الذى ينفذ منه الإحصاء إلى محونا . 

كان الباحث فى العقدن الثانى والثالث من هذا القرن يتصور أله إذا 
أجر ى البحث على شخصين أو ثلاثة آوأ كثر قليلا » فمؤلاء فيهم الكقاية › 
لأنهم على كل حال بشر تتمئل فيمم الطبيعة البشرية التى بہدف ف نہاية الطاف 
إلى دراسما. 


ا س 


ما الباحث المعاصر شح نيمه بأن أفراد اليشر بيهم قلر من الشاب 
مک بشریتہم » مع ذات فإنه لا بستطیع آن نمض عیتيه عن أن بيهم کذلك 
أةدارا من التفاوت 

ومن یدری ریا ا کون فا وضعت یدی عليه م أوفق ف آن الس واحداً 
من الجوانب المشتركة > ومن ثم فلن أستطيع النعسے . الطريقى الأمن إذاً 
يتعضينى أن أجرى مى على تجوعة من الأفراد أتنخبما بطريقة تسمح لى 
بان آدعی أن کل ما تی الجہور من اختلافات إعا يتمثل فيما . فى صورة 
مصقر ةله . 

كذلك نتيجة التجر بة ؛ ظبر عندى أن الأغنياء أذ كر من الفقراء ' 
ألا تمل أن يكون هذا الفرق لصا الأغنياء عض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجر بة بينها > بمحيث قد ينقاب الأسي لصالح الفقراء فى مجربة آخرى ؟ 
إو بجرى بجر بة "الثة فنجد الجموعتين فبا سواء ؟ هذه الأسثلة كذلات يقبا 
الباحث امعاصر » يليما عليه عقله الذى تمل كيف يلق الأسثلة السابقة » أسثلة 
الجموعة والجهور. ولك بحيب علبا يازمه أن يطبق معادلات إحصاثية تنطى 
له الع الانى: إنك إذا أعدت إجراء هذه التحربة عددا لا نهاية له من ارات 
فستحصل عل الفرق ( فى هذا الأ مجاه الذى حصلت عايه فى مجربتك هذه ) 
ىه ب من ارات أو فىأ كثر من ذلك أو أقل 


هنا تتبين وظيغة التفكير الإحصالى والمعادلات الإحصائية فى عار النةس 
العاصر ؛ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك فا ذكرته لا يعدو أن يكون مثالا مبسطا تلدمة واحدة فقط 
من خدمات متعددة بمدمما التحليل الإحصانی لايدان > ولا غت لناعپا› 


إلا أا على تعددها تدور حول مهمة أسأسية : هى ضبط الاستتتاج . 


بجميع ما وص انا . 
ولشعد الآن إلى ميم معام الهج : النظرية » والتجريب » والقياس › 
والإحصاء . يوجد الآن فى عل النفس الماصر عدد عحدود من النظر يات المَصلة 
الشاملة » فستطيع تفسير عدد كبر من الحقائق التجرببية والإبحاء بعدد كبير من 
الفروض التى بمكن|خضاعها للاختبار الفجر بى المحاسم . وبفضلالتقدم فى طرق 
التتجريب » ولاسعا فى طرى تصمے التجارب وقياس مشاهداتنا على الساوك 
قياسا دقيقا » وضبط استنعاجاتنا بتطبيى طرق التحليل الإحصالى المناسبة بزداد 
الأمل عند الباحثون العاصرين فى الارتفاع بمستوى فروضهم ونظرياميم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

إنأحد الأسباب الرتيسية التق كانت تعوق تقدمع[التفس هو التعددالمائل 
للعوامل الت ينبغى للباحث أن محسب حسامما لكى يضبط بجربته با فيه 
الكفاية » وللس اعدد ففما بل تعقد شبكة الملاقات بين هذه العوامل جحيعاً. 
. الععدد والتعقد بصورة لایکاد یو جد ها میل فی أی مستوى أخر من مستويات 
كان هذا سا واقعياً صابا لا سبيل إلى مجاهله . وقد ”رتبت على ذلك 
تاع متعددة فى نقوس الباحثين وف ميدان البحث ؛ بعصم أعلن اليا س 
وألبسه وبا فلسقيا مؤداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميما لا هكن 
إخضاع سا وكه وخبراته ناهج البحث الملبى » واخذت هذه الفلسفة ألوانا 
منوعة . وبعضهم آمن بأنمن‌سار على الدرب وصل» وبداً بدايات وصلت فى 
ساط ا إلى حد السذاجة الت ىكازت تثير السخرية ؛ أهذا هو سبلوك الإنسان 

٣ک‏ تعر فه | الإنسان الذى يصنع الع والفن وألسياسة » والفامة | 


أ س 


— Qf 


ومن خلال الصراع الذى لم يتوقف منذ نشا ةعلم النقس » والدى احندم 
بصو رة خاصة فى أواخر القرن الاضى وأواتٌل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى قروع أخرى للمعرفة كعلم و ظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لمل النفس المعاصر أن يصل إلى ما وصل إليه . 


مستقيل التقدم اجى الراهن : . 
وحن الآن على وشك وثبة منهجية كبيرة فى تقدم هذا العلم > وہنا یا ی 

دور الال ؛ الألة الحاسبة الإلكرونية . 

لقد كان أ حد الاعتراضات الواقعية المامة ضد الإحص اء أنه تنفد من 
الباحث وقتا كيرا فى سبيل الوصول إلى محليل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو أ كثر قليلا . وكان هذا الاعتراض وجيبا عندما كان الباحث يمتمد على ٠‏ 
تقل والورقة لاقيام بالسابات الإحصائية اللازمة. م ظلهرت ما كيناتالكاتب» 
الما كيناتالماسبةاليدوبة والحكيربائية» فخفت الوطأة بعض الثىء .ولكن مدذ 
حوالى سنة ۱۹٤۸‏ بيدأت للا كينات الإلكترونية تدخل ايدان . وفى العشر 
سنوات الأخيرة أصبحت فى متناول الباحث النضسى ( أعنى فى امارج » وخاصة 
فى امجلرا وأمريكا ) بصورة واضحة” . ولا وجه للمقارنة بين السرعة الى 
تستطيع ها هذه اللات أن تنجز الممليات الإحصائية الختلفة والسرعة التق 
کن الباحثون ينجزو ما ا من قبل . 


ولک بتصور القاریء هذه الحقيقة يكنى أت أذ کر له أن عملية معينة 


(#) وأخيرا ى «صر . فقد وام اليد | عبد المام ود الباحث المساعد بال ركز القو٠ى‏ 
لبحوث الاحاماعية والجنائة باجراء بث لنل درجة الاجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإوداعية والسمات المزاجية للشخصية » » وأجرى التحليلات الإحصاثية اللازمة 
عى الا كينات الماسبة الإلكة ونية إعسيد الخطبط (1620 .1 .8 .1) . فكان حثه بذلك 
أول بحث سكو لوجى يفتتح هذا الطلریق فى «صر . 


— A س‎ 


كانت محتاج الإ مجازها باليد إلى سبع أو ثمانى ساعات من العمل المتواصل 
لا دستغرف الأن کړژ من کسر صعير من الدقيقة لک نتج ها الال 
الإلكرونية. 

امام هذا التقدم » وأما الإمكا نيات التى تقدمها لنا كثير من القصمات 
الحديثة لاتجارب » وارتفاع مستوى القاييش التيسرة لتا يوما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عال التفس العاصر أن يآمل فى إجراء جارب) يكن حلم بها من‌قيل. 
مجارب يستكشف بها حقيقة الملاقات بين أ كثر من مائة عامل ممع بينما فى 
مجربة واحدة . ولم تعدالاسألة جرد إمكا نية بلظهرت بالفمل ارب ذا المحم 
الىكبير . وهكذا اشتد ساعد هذا الباحث فى مواجمته لبمة الجهول . 

وع ذاك فليس ثة ما ييرر أن نتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده » ولا الألات الحاسبة الإلكثرونية . ولا القايس جميعا بقادرة على ان 
تغنيدا عن العقل ال كى ؛ عن النظرية التى ربط بين الجزثيات وتعطيما اتجاها 
ومعنى . وكذلك لس نة ما ييرر ان تعكس القضية . فستقبل عل النقس 
امعاصر رهن بالتقدم فى الجهتين معا : الاظربة والةكنيك . وهذا ما تعرفه 
أعداد مبزايدة من الباحثين العاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية » وفى 
سار فروع الدر اسات الطبيعية. 


تملأت تفصىلة 


)١(‏ ص11 : الإشارة ها ل ضار بات | أتحار النقسى الفرو یدى وەشتقا ما و الاظر ية 
الدطلتة العتردة اسماء M. Wertbeimerرعlqr ji JL‏ وكورت کوفکا 
Koffka‏ . Kوفوفجاتج‏ کار ماطه× .۷ ء والنطرية الهمورمية أو الغرضية 
الع تة با ولم مكدو جل . من الراجم الت فيد القاریء فى هذا ااصدد ما يالى : 

اسم و : ت ْ 
)١(‏ ودورٹ (ر ورت ) مدارس عل النفس المعاممرة » ترجة الى كور کال دسوق»ء 
القاحر ة : دار العارف . 
(ب) سوت (ءصطق) الاظرية اجعطاحية » عله علمالفس » ۵۱ 1:۸۱۹ "۸١-۷۴۰‏ 

(۲( س۱۷ :- عو حت‌هده ا[:ةطة التار عة بی ء e‏ الاستفاضة ء مم عا ول تفسیرالتى اسل التار خی 
على هذا العو » وذلك تی امرجم الآی: 
ويف ( مصطى ) مقدهة لط التق الاجماعىء القاهرة : مكنة الإتیلو» ۱١۹٩1١‏ 

. (Yo — °٦ ص‎ ( 

(۳) ما۷ عا فیزیولوجی آلانی : عاش فی الفترة من ۱۷۹۰ - ۱۸۷۸ . وقضى معظم 
سنوات حیاته فی الندریس فى حامعة ليبزج . وقد أجرى اريه على حواس اللمس 
والدم والسمع والبمر . ولأن موضوعات مجاربه تقم على المحدود بن عنم النفس 
وعلم وظاش الأعضاء فقد اءتبر من مؤسى عام الفس إععتاه الملى التجريى . 

٤ (‏ ) ص۱ ۷ :عا وفلوف آلانی:عاشمن ١۱۸۰ل‏ ۱۸۸۷ . أجرى وعة مزالدراسات 
التجريوة معروفة باس اليكوفيزيقا . وعلى أساس‌هذه‌الدراسات يتير من مؤسسى 
علم النقس التجريي . 

(۰) س۷۱: عا روسی عاش من ۱۸2۹ ل لے ۱۹۴۳ء وت ر کرت معظم ,حوثه فی فيز بولوجية 
المياز الصى . وقد أسيمت بحوثه نصيب فى لتامة علم النقس التبريى . كذلاك 
بلاحظ أنه كرس السنوات القللة الأخيرة من عمره لاقام عداهدات على الرفى ف 
مسقشقيات الأمراض النقسية ء م حاول تنظ هذه المفامدات وتةيرها على ضوء 
دراس انه الفزيو لو-جةالمكرة = وده اعاولة وزن کر ف عددسں دراسات الشخصة 
ی الو قت الحاضر ٍ 

. فا تعلق باصول تصمے التجاربظپ رت مؤلفات متعددة > نذکر ٥ن پینھا ما پى‎ :۸ ١س‎ )٦( 
1) Fisher, R. A. The design ûf Experiments, London: 

Olıver aud Boyd, 6th ed., 1953, 
2) Fdwards, A. L. Experimenta deslgrn in psycho- 
logical research, New York: Rinehart, 1956. 


3) Maxwell, A. E. Experimental design in psychology 
and the medical sciences, London: Methuen, 1958. 


(۷) ص ۹۱: لکی بزداد وضوح هذه المققة أمام القارىء نذكر ل الموذج الآلى : فى خلال 
عام ۱۹٩۲‏ كنت فى مهمة علمية ججامعة لندن ء حيث أجريت بالاشتراك مم الأستاذ 
ار نك مثا فى ميدان الأبعاد الأساسة احذمية . وكان الحث يتكون من أرسة 

زاء : فی المزء الأول منه ٤۳‏ متغيرا . وی الزء الانی ٠١١‏ متشرا . وى ا1ء 

اثالث متغيرا . وف الجزء الرابم ۹١‏ متفراً . واقتضى البحث القبام بالنعللات 

الإحصائة الآتة : 

. ) ٦٠١ = معامل ارتاط لسنة الد كور ( حث ن‎ ٠۸١۸١ )١( 
. ) ٩-٠ = ءعامل ارتاط لعنة الإناث ( حبث ن‎ ۱۸۰۸١ (ب)‎ 
وبذاك يكون امعو ع۱۹۲٦۲ معامل ارتباط.‎ 
. ) تانية تحللات عاملية ( أربة اكور وأرسة للاناث‎ )<( . 
. د) ثم التدوير المتعاءد المحاور بطريقة فارعا ك لكل غلل عامل‎ ( 
. (ح) ثم التدوير الائل المحاور اكل سحلل عاملى‎ 
. و) تم إجراء محليلات عامابة جديدة من الدرجةالمانة ثم من الدرجة الثالفة‎ ( 


وقد تم [جراء هذه التحليلات جيعاً (بالإضافة ىح اب التوسطات والانحر انات 
المعاربة على كل متغير) وذلك بمد إعداد البطاقات الثقبة فى مدة ساعتين فقط على 
ما كبناٽ 1794 B. M.‏ .1 


ويستطم القارى الى بنرك الشقة الى بنطوى علا حاب معامل ارتاط واحد 
لمينة مكونةمن ٠١ ١‏ فرد يسعطبع أن يحسب‌الزمن‌الفى يازملإجراء مذهالتحليلات على 
ما كنات المكاتب الكيربائة . وسوف بتبيزء له عندئد أن مثل هذه الحوث 
لا عكن [جراؤها بدون هذه الآلات الإا _كتروفة 


وبالتالی يلزمنا أن نستخلس هنا نتجة حامة » مؤداھا آنا إذا ردنا أن نار 
التقدمالملمى المحديث على الصعدالعالمى فلابد من أن تعق ا لامعاتلدنيا ومرا كر البحوت 
نعييد الطريق بن الباحثين وبين الا كينات الإلكترونية . وهنا ليس سحا فيا 
يعلق بعلم الفس فصب ولكن فيا تاق ,عجموعة العئوم البيولوجية والاجاعية 
والطبيعية كلما . وللا فستظل جوثنا تجرى على عينات مصفيرة مى الأفراد ومن 
النغيرات » وبإاالى سنظل عاجزين عن الوصول إلى القواتي العامة .٠‏ وبتلاك ظل 
عا جزبن عن الإسمام ا ققق فى تقدم المرفة العامية ٠‏ 


معا التطبيق 


«قدمة س أ مبادين السطيق ‏ عل الفس ق السناعة ٠‏ ادمات الاضية فى النصف 
الأول من القرن المغر بن - التطيقات النفسية نى النمف الثاى من القرن المشرين س 
التفس والتربية : الصورة التقايدية اتطبقات علم النفس فى ميدان الترببة الجدرد فى النطبيقات 
التربوية س علم الاس واضطرابات السلوك: علم النمس الإكلينيكى - الوضوعية في قياس 
الوظاتف وتشخیس الاضطرابات ‏ الملاج الل وکی ‏ مثال لعلاج ساوکی س الغزی ہن 
تطبيقات علمالفس جبعاً . 


م ل مة : 


من الكات للأثورة عن تولستوى قولف رواية « الخرب والسلام d‏ : 
« إن قوة الجيوش أثناء امروب إنما تقدر محاصلضرب‌الكتلة فى حد مجهول 
بعکن أن رمز له باارمز س » . سم یستطر فیحد نا عن ا لمو ر خرن الذين‌ حار آم 
فى حديد قيمة هذا الرمز . وكيف أنم ل يوفقوا إلى ا لحل الصحيح مذ المعادلة. 
عم يتقدم هو با حل اليح : 

س س الروح المعتوية . 

ولقد تساءلت وأنا أقرأً هذا القول » ألا نستطيع أن نضع معادلةمائلةللسل ؟ 
وخيل إلى أن هدا ممکن . وأن هذه المعادلة حب أن تصاغ على الو جه الآ : 
إن قوة الشعوب أنتاء السام إعاتقدر بحاصل ضرب الكتلةی ص. حيث : 

سے ر بيقات العل . 


وخيل إلى أيضا أنه إذا جاز أن بعض الممادلات تكنسب مزيدا من 


— ۷ س 


المبحة أو من الوضوح فى فترات تارخية معينة فليس نسب من الفترةا اضر ة 
إطار لإ كتساب معادلتناهذه أ كيرقسط من الصدق تفرض به تفمها على 
أبصارنا وعقولنا . 

ومخيال. إلى بعد هذا وذاك أن هذه المعادلة تبدو للكثيرين واتحة لامحتاج 
إلى مزيد من التفصيلوالتاً كيد إذا قصدنا باع جموعة عاوم الطبيمةوالكيمياء 
وما إايما ء وأقل من ذلك وضو حأ إذا تناولنا جوعةالعاوم البيواو جيةوتطبيقانما 
فى مسال الطب والزراعة والأروة الحيوانية »و محفت ضوء اليقين فيا عندما نشير 
إلى موعة العاوم.الاجاعية والنفسية . 

ومع ذلك فالفروض أن تكون الصورة التى قدمناها فى الفلصين الشانى 
والثالث عن « الموضوع » و « انبج » قد أحدثت عض التغيير فى الأفكار 
الشائعة عن عل النفس : وأوحٽ إا ينبنى أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوى من السك عقاليد الملم التجر يى » تقاليدا- رص علا مشاهدة 
الوضوعية الدقيقة > والطعك العلل كا أمكن ذلك » والإستعانة بأساليب 
التحليل الإحصاى لتحديد احتالات الحطاً فى إستنتاجاتنا ء وإقامة النظريةالى 
اسقطيع أن تفسر ونتنباً ف آنٰ مها أقول إن دراسات على هذا الستوى من 
لمكن للمنجى لابد وأن تكون .هما تطبيقاما فى ميادبن ا لمياة العمليةءتطبيقا مها 
القأعة بالفعل » والتى يمكن أن تقوم 

ولقد أوضحنا منذ الفصنل الأول أن أغ ميادن التطبيق التى يستفاد فبها 
فلا من مماومات عل النفس المحديث فى السلوات العمشرة الأخبرة هى ميدان 
الوصف أو التشخيص لاضطرابات الو ظاتف النفسية.وعلاجما » وهواليدان‌الذى 
اصطلح على تسمیته بمجال التطبی قار کلینیكى» وميدان التربيةء "م ميدان‌الصناعة 

( م۷ ~ عل الق الحديث) 
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وف هذا الفصل سوف مخص بالمحديث الفصل ميدانين سب » ها الأؤل 
| والأخير اما ميدان ابر يسنم همسا ر فیا لأسباب متعددة. هيا آنا دید 
فيه‌الآن ( أعنى فى السنوات المشرة الأخيرة) ل يتباور يعد فىشكل ثورة تفاش 
ف دلالہا مایشېده كل من ميدانى الصناعة والاضطرابات الدفسية . 

عل النفس ف الصغاعة : 

ولتبداً بالحديث عن مجال الصناعة . لى يتصور القارىء مامكن آن 
محدث ف هذا الیدان يستطیع أن يبدا فیرمے لنضه أبسط صورۃ لا عکنآن نسليه 
عوقف العمل ف ا[صتأعة ؛ هذه الصورةسوف محتوى على عدص ر ن على الأقل: 
الإنسان والالة . ولمكن الالةعلى أى مستوى من التمقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من الهارة أو الامبة ٤‏ فیدا لن دعار ف الاأمر سد ¢ للم أن 
العتھر ' ن ما یکو نان نواة للوقف الصناعی‌التى لايد من البذء ا لی سرد 
قصة عل النفس فى الصناعة . ٠‏ ) 

و خلا صة المصة أن تاماء االتفس دخاو| هذا ايدان مر نين من ناحیعٽن 
الإنسان لتعديله وتغيبره بم يناسب الالة .. وللرة الثانية مع بداية المبف الثاأنى 
من هذا القرن . وكأن دخولمم من ناحية .الالة لتمديلما وتفييرها ما يناب 
الإ سان . هذه هى القصة موجزة ولننتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

اللدمات النفسية ف النصف الأول من القرن العشر بن : 


وبا محققون مانسميه بتضيور الإإنسان عا يناس مقتضيات إلأل . انتم هڏہ 
الأعال : 


مانم العاب اكيت لكا نذ کر هنا هذه الطر يق الى يشر ہا لان 
الكثيرين من غلا" التفس تہنو ها فی جوهرها » وأدخاوا علا أقدار | متغاو تة 


أو بيدا لقوجیه کل مہم إلى العمل الذى تؤهله له « كدراته » هده . وقد 
عرف لش الأول من هذه الممة م و الاختيار انى » ء والشق الثانى باس 


e 


وال ى مدی ستید به ؟ مدی اتزانه الوجدانى أو مکنه من اح 
فی انقعالا نه بدلا من أن تتحک ھی فيه ؛ مدی تو تره التفسى الام أو استمداده 
لاذ مر قف متطرف بارفض أو القبول فق معظم مواقف المياة ؟ مدى قصلب 
شخصتته ما یکشف عن سه ف صعوبة تکيفه أو توافقه مع مقتصیاتٹ 
للواقف ال جديدة فى الياة . . ا2“ . والمدف ارسى من استيخدام اختباراث 
الشغصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من العوامل التفسية 
التى تؤدى إلى كثير من إصابات السمل »› أو بعبارة أخرى الإسمام 
فى عملية تشخيص « طب نفسية » » المدف مها أنخاذ |جراءات علاجية أو 
وقانية علدة. 

م عاو تنظم العال فى اللصنع بها سفق وآ كتشافات غل اللفس 
الاجماعى؛ هناك مثلا دراسات فى هذا الفرع تناولت ما يسمى «باروح العو ية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى الملامات الأنية فى ساوك أعضاء 
أبة حماعة : 


)١(‏ إلى أى مدى يتمسك أعضاء الماعة بعضوينهم فها دون ضغوط 

(ب) إلی ای مد تقع بيهم الشاحنات . 

(<) إل ی مدى استطيع الجاع آن تواجه بجاح موق جديا 
من مو أف الحياة عا بعحضيه هدا الوقف من إحداث بمض التغییر ف شبکۀ 
الملاقات بين أعضاء الجاعة دون أن تمر ض الحاعة فى أثناء ذلك لمراعات 
تھی بتک کیا 


)١(‏ عالت موشوع سات لخي ركيقية اقاسماء بشىء من الغصيل » فى الجزء 
الثانی من هذا الكتاب . ّ r‏ ی ٠‏ . ا 


وبقيادما ( إذا كأنت ها قيادة واضحة ) . 


(و) إلى أى مدی یم ساوك الأعضاء عن تعلق إبجانى باستمرار 
وجود الجاعة . 


هذه ہی آم لاظاهر التى اصطلح على اذهأ علامات لا يسمى « بالروح 
المنوية » فى الجاعات .وقد أجرى علماء النفس الاجياعيونعدداً من الدراسات 
العجريبية حول العوامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح لمنوية رفع 


شغرط غار » والسمهولة النسبية التى يقبل ما الفرد تيبر الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لى هذا التغيير حبيذا ف الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هى الى 
اول البمض إستغلاها إستفلالا تطبيقيا فى ميدان الصناعة . فلا تلاحظ |دارة 
أحد للصانع ارتقاعا فى نسبة النياب والأًجازات الرضية رغ مكفالة كثر من 
الحذمات الادية والأجور الرتفعة نسييا فى للصنع » عندئذ تعجه أنظار الإ خصائيين 
إلى عنصر « العلاقات الاجماعية » بين المال » ويكون السؤالالر تسى الطروج 
ابحث ہنا ہو : إل آی مدی یتمشی تنظے المال ف المصنع ( ف شکكل 
تموعات تعمل كل منها معا حول آلة معيئة مثلا أو فى عنبر واحد» أو فى موعة 
من العمليات المتشابكة التى تتطلب التعاون ... الخ ) مع اتتظامهم غير ال ر مىق 
جاعات ,رتضونا ويتعلقون با تع إبجابيا واضعا ؟ وإلى أى مدى يكن 
التو فيق بين هذين التدظيمين اارسمى وغير اارسى لإستغلال طاقة الأخپر في 
نسپوړالا ول ؟ 


واللحطة الرئيسية التىتقوم علاهذه المهام هيما تغارض أن الإ نسان (العأمل 
كفرد أ وكجاعة) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتغيير . 
والتمديل . أما الألة فهى العنصر الثابت أو الذى لاحل لنا فيه . 


وجدبر بالد كر أن الإ خصائيين النغفسيين لابزالون إمارسون هذه الام حتى 
لا ن ء ولكن مع إضافة الهمة المديدة ميمة تطويع الا لة لمقتضيات الإنسان 
وهى الهم التى جاءت مع قدوم النصف الثانى للقرن العشرين . على أنبا نود » 
قبل الانتقال إلى المحديث عن هذه لليمة المديدة » أن نضيف بضع ملاحظات 
لابد من أخذها ف الاعتبار لكى تكون معاوماتنا أقرب إلى الاقة: ٠‏ 

(أولا) يلاحظ أن المبام الثلاث التى ذ كرناها م تبدأً مع بدء دخول عل 
النفس فى الصناعة » يل كانت للهمة الأولى أشدها تبكيرا فى الظهور » وكان 
ذلك قبيل ارب العالمية الأولى وف أثناثماء م انقشرت المة الثانية ( أعنى 
تطبیق الاختبارات ) فى أو اخر المشرينات م ذاعت الہمة الثالثة ( استغلال 
العاومات عن سيكولوجية الجاعة ) فى أواخر الثلاثينات . وكان رتيب ادوع 
على هذا السحو وثيتى الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى جر مما الملناء 


ظررت وت في كدف العبناعة الأمرريكية والإأجليزية ( حيث أقطاب اا 


س 


ااراسمای ) »وان هدفہا الأول ر يادة الو تتاج ی زبادة ربح لأصحاب الصانعء 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأة الأزمة الاقتصادية المالية ( أزمة سنة ٠‏ 
٩‏ / /واننشرت البطالة بين الال بصورة خطيرة » واشتدت فى الوقت 
قسغ حدة الصراع بين الأيديولوجيات السياسية فى العام . ومع تغور اللناخ . 
السياسى العالى هدأت هذه المناقشات وفقدت حدتها » وتركز الاهتام 
حول.۰ کفاءة هله الطرق » ومدى عمية بعض الاستتتاجات الى 
تقام علیپا . 

)ا( رت فى السدوات المشرة الأخيرة بعض امتدادات لهمة 
تطبيق الاختبارات » فبعد أن كانت هذه الاختبارات و نتانجبا تطبق عل المال ٠‏ 
خسب » امتدت لتشمل الدر ن كذلك . ۰ ) 


فبدأنا نسمع منذ حوالى نة ۱۹٠١‏ عن تصنيف لوظائف الدبرين 
ومستویامہم الإدارية ٤‏ ويدأنا نسمع عن « قدرات € و « مات € ( جديدة 
بعض الشىء) لابد من توافرها كشرط اللنجاح فى الإدارة فى مستويانما 
الختلفة . كذلك اعد خط التفكير نفسه ليشمل الملاء الذىن يشتغاون فى 
الصناعة » وأصبحت الزاوية المهمة هناهى زاوية « القدرات الإبقكارية » 
عندهؤلاء الملناء » وعلى حك هذه القدرات نجرى الفاضك ينهم . وكا ظهر 
هدان الامتدادان أهمة تطبيق-الا حتبارات فقد ظلهر أمتداد جدبد لأميمة لأر ل 
( مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استسحابة لاجة التطور المحديث المبناعة 
وهو التطورالمروف بانع الألية التلقائية فى الصناعة «هة) دهان . والامتداد 
الجديد يتلخص فى وضع إرنامج محدد مرين فثات ممينة من المال الفدين 
عى مارات عقلية جديدة أرب إلى مهارة « التشخيس الطى » عند طييب. 
الامر اض الباطيةء تمرف فى ميذان الصمناعة باس «عونا مە اط ». 
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ذلك أنه بالنسية اصناعةالنظمة على أساس مستوىعال من د الالية التلقانية» 
1 يمد يكئ أن تنوافر لدى المامل للبار اليدوية اللازہة للع صام وا ركيب 
آخر »أو للحام سلك معنف أحد أجهزة للقاومة الكهر باية» ولكن ام | 
هو أن تتو افر للعامل مهارة حسن التخمين أو التشخيص لبيت الداء »ثم تأنى 
بعد ذلك مپاراه المركية أو اليدوية . بعبارة موجزة أن بعض اللات 
ى الصبتاعة المديثة أصبحت أعقد من أن تسح للعامل بأن بيدا التعامل 
مەه بأصابعه . 

إلى هنا وينہى حدشا الذى ركز معظمه على الاضى أو على التيار 
افقليدى نى تطبيقات عل النفس ف الصناعة . ورجا كون قد سیت ف هذا 
اخدیث ا یتوقع القاریء أن أ ركز الحدبت كله فى فترة السنوات العشرة 
الأخيرة . لكن ل ف ذلك عذرن : ) 

أوليا : أن ذا التيار لا بزال عارس . فهو جزء فى الصورة الراهنة 
يتات عل لض . 

وثانمما : أنة خلفية ها أحمينہانى حسن إدرأ كنا وتقييمنا لا هو جديد 
فعلا فى التيار الذى سنتحدث عنه الآن ء وهو تیار تطویع الالة لقعضيات 
الإنسان. 


التطبيفّات النفسبة فى امبف الثانى من الفرن العشر ن ۴ 


وقد بدأ هذا التيار آثناء المرب المالية الثانية . وارتبط ظپوره بظهور 
الال للنعقدة كذلك . إلاآن اليد الذى نشير إليه هنا لاأ نقصد 4 مسال 
« الألية التلقانية » ولکن نم به معن بط من ذات بکثیر » وهو أن بعض 
اللات المديثة أصبحت متو ى على علد كبير من الاجرا, تظہر ف شکل 
عډاړاتټ مثإ تتطاب من يدها أن بون لدية آلف عن وعين ليق آها جا 


سونء | — 


ويأخذ معاوماتما جميعاً فى اعتباره قبل أن يقرر خطوته التالية . “م هناك 
عددكبير آخر من الأجزاء قظهر فى شكل زرابر لاضبط أو أذرع للتحريك 
أو بدالات للدفع » وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون لاه أا 
يل و دك أو آلف ساق وساف لی ع ر کہا عا يناسب المعاومات الى تلقاها . 
ويبدو أن هذا النوع مز الآلات كثر استماله بصورة خاصة قى الصناعات 
الحربية وف أدوات المرب تفسما . ( يكقى أن نتصور هنا غرفة القيادة فى بعض 
الطا "رات المر بية > وبعض مر أ كز التو جيه داخل الغو اصات » ومحطات الرادار 
وأبراج المراقبة فى المطارات . . . . الخ ) . 

ومن م فقد ووجه عا النفسالصناعى موف له ثلاثة مقومات ريسية 
ليس فا ما برحم : آلة تعددت مطالبما من العمل بشكل مذهل »› واحتياجات 
دفاعية أو هحو مية ملحة لا حمل الإرجاء » وعنصر بشرى إذا أخطاً أو ارتبك 
(وكانت احمالات هذا أو ذاك مرتفعة جدأً فى البداية ) فد يكلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لايسان به من الأشخاص “ ويكلف الدولة ملاين 
الجدبات . . 

وأمام هذا لوقف( يكن مة بد من حل جديد . 

فزاوية الدظر التقليدية يبدو مما استنفدت إمكانيا ما › ومع ذلك 

« فالاًخطاء البشرية » مستمرة بصورة لا عكن السكوتعلها. ` 

وبدأت زاوية المحل الجديد ؛ أن يتعاونث علاء النفس مع الهندسين 
( مصممى االات ) منذ البداية »وذلك على أساس المنطق الان : ما دام موقف 
العمل محتوى عل « الألة والاإسان » فلماذا لا نواجہه محخطة الترشيد للتاسبة 
ملد البداءة ء لادا نت رکه لیعمل فيه من يفهمون الا لة وحدم »> ومن يقيمون 
الإنسان وحدم › م ری کل مما صنعت بداه إلى الصنع أو ميدان القتال ۽ 


ٹری یی تنا شنا دیا جهازاً واحدا اسمه دالا ل - الانسان » أو « الإنسان 
--.الالة » » لا على أساس أن الطرف الثانىصفة الطرف الأول » بل علىأساس 


الشتغلين بتطييقات علم النفس بصورتها (وامتدادانبا ) التقليدبة فى السناعة . 
ورا کان من آم انلطوات الى : عت فی هده الا جاه نفسه قيام علد من 


þumag eugineers ١} 
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أقسام الدراسات المندسية من ناحية » وأفسام علي النفس من ناحية أخرى »فى 
الجامعاتالأميريكيةء بإعداد البر امج الدراسية المناسبة التى تقرب بين المندسين 
وعلماء النفس حتی کن للجانبین آن یتناما ف لاء وأن يم بینما تقاعل 
حقيق يعرتب عليه صل خلاق داخل فريق المندسة البشرية . ولذلك جد أنه 
فی آوائل الفترۃ التی نحن بصدد المدیث عنما ( ونی سنة ٠۹٥۷‏ ”'“ على وجه 
التحديد) کان بیان هده الأقسام فى الولايات التحدة الأمير يكية على 
او جه الآ :. 


فی ۱۱ معیداً من معاهد الملم ( ما بین معاهد عليا وجامعات ) كانت هذه ` 
البرامج تقدم فى أقسام عام اللفس . 
وى معهدين كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 


(1) منذ ذلك التاريخ أسبح من الألوف أن تجد بن إعلانات الوظاثف إعلانا على الحو 
الى : « وظاشف جديدة ف المندسة اليشرية : إن الأهمية الترايدة ايندسة اليقرية قى 
,رمج الشسلح الكرى حتمت ظپور وظاثف حا ية ق اقرا م الصواريج عا م لوکهید 
( کاليفو ریا). مطلوب إخصائون تفسيون paychologists‏ للمساة فى لنمية وتقى أجبزة 
ساروخية كبيرة ممقدة . 

الحرة الطلوية ان شن ال ادریا » وعلل الس ااصناعىء إلى جافب معرفة , 
ومران على الأجبزة الإالكترو نة . 

ظهر هذا الإعلان ضلا ف جلة (AV iwe Amer. PaycholSeiat‏ ¢ 2 ¥ ¢ 
ليت ٠ &# ۷*١‏ ۰ 


کنا ت بدت فی اظور مجلة دولية مخصمنة لپفا افرع باس 3 Erronomic‏ € 
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وفی معهد واح دکاتت تقدم قى قس الإدارة المندسية . 


وهتا نود آن نوضح للقاریء أننا نستمد أمثلتنا من الوضع فى الولايات 
لتحدة الأميريكية لسبب بسيط هو أن هذا الفرع مر. تطبيقات عل النفس قأخر 
عن ذلك قليلاق الموف البلاد التقدمة الأخرى مثل [جلترا والإحاد السوفييى. 
لكنه ع ىكل حال بدأ بالفعل ف الو والتباورق كل متهما > قنجدف الاد 
السوفییتی مثلا بلا تو نوف K.۴101 ٥۷‏ ینشر محا سنة۱۹۹ حول «اللشکلات 
السيكولوجية الى ينطوى عايما الطيران فى الفضاء المارجى» بتحدث فيه عن 
صرورة توفير شروط معينة فى بناء القمرة الى يبق فا قاد سفيئة الفضاء 
وذلك لتقليل الأثار الدفسية اللحطرة العرتبة على ضرور: |جاز أعال معيدة 
حت شروط إنعدام الجاذبية وفالتةنفسما نشر بوشكين ماعطو" .۷.۸ من 
لإحاد السوفبي أبضاً بحت عن « بمض الشكلات السيكولوجية التى ينطوى 
علہا الٍشتغال بتدظے مرور القطارات » ونی هذا البحثيتحدث عن نسق الفام 
اللظرية التى من شما أن تساعدنا على الدراسة للوضوعية للعنصر البشرى فى 
جهاز « الإنسان _الال . وف | جلترا جاء فى نشرة جمعية عل الس البريطانية 
الصادرة ف ينار ۱۹١١‏ أن امعخصصين ف المندسة البشرية من بين علماء النقس 
للزلا يزيدون على ثلاثين عا » إلا أن هذا العدد آذ ف الإزدياد . وجاءفى 
النشرة أيضا أن « وحدة محوثعلالنفس التطبيقى »التابعة جاس البحوث الطبية 
تعتبر من أنشط لرا كز ف رعابة حو ث المندسة البشرية .كا أوردت النشر: 
عينة البعض البحوث الإ مجليزية فى هذا ايدان » ولأسماء عدد من علاء إبحلثرا 
المسهمين بهذه البحوث . عل راسم 'رودبنت 8044061 £ .0 الذیتولى 
خير ر اة جمية عا النفس البريطانية لسنة ٠۹٩۰ ۱۹٩٤‏ , 


السؤال للهم الآن هو : ما الذى يفعل بالضبط عال التفس المتعخصص ف هذا 
اليدان ء أثناء عله م اأهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم بشلاة 
.أعال عخعلمة : 


أولما : إمداد المندسين بالعاومات المناسبة عن جوانب معيتة من الساواك 
البشرى > تلاك العاومات التعلقَة بدوره ی الجہاز ال رک « الإنسان_ الآلة». 
ولا كان دوره غالبا يتلخص ف إستقبال عدد من الإشارات ( فى شكل قراءات 
على العدادات » أو إشارات ضوئية ء أو صوتية) » م جميعما وحديد الملاقات 
ينها وإصدار قرار معين بتاء على ذلك » ثم سرجة هذا القرار إلى جموعة من 
ا لمر کات ( يتناول ما أزرارا أو مقابض أو مفاتيح ) » فقد أصبحت معظم 
٠‏ المعاومات الطاوبة تلق بوظائف الإدراك البصرىأو السممى » وعليات العيكير 


وثانما: الاشتراك مع الندسين ی تھے جهاز« الألة ‏ الإنسان » وو 
يعمل . وقل استعین بعلماء النقفس لاق تقیے مثات الأجیزۃ کاعات 
4 يفون » والمدادات ادافةء وغرغة الإرسال الليق رزو ؛ واجز 5 


ولا. يستطيع عا النفس هذا النوع من الام أن مجلس إلى مكتبه ويبحث. 
٠‏ ى سراجعه ليد الإجابة على الأسثلة المطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما نحو يه 
هذه امراج لن ,زيد على أن يكون بعض القوانين العامة لاسلوك ء أو تأ 
محددة لعدد من التحارب . وف الخالتين لس هده ألا ومات فاندة تطبيقية 
مباشرة » لأنها معلومات « تقية » أ كثر مامحب إذا جاز فنا أن فسعخدم هدا 


فرح من فروع المعرفة » ولولاه لض اعت منا معظم القائق العلمية الى نها . 
ولکن هذا کله ٹیء ء والتطبیق شیء آخر ۔ عندما نانی إلى میدان النطبیق 
جد آنسنا أمام الواقع بكل شوائبه » والفروض أن نعمل فيه وهو عل حال 
تلك » فنو أجهه بإطار ذهى حمل ف طياته العلومات « النمية » وحمل ممهاً 
الطاقة اللازة لإعادة نشكيلها بل وخلفبا من جديد فى ظل «الشوائّب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله المندس البشرى . 

هذا عر الميمة التانية من المهام الثلاثة . 

والهمة الثالئة : مخحلف عن الهمتين السابقتين ف طبيعبها » ور عا تعجب 


السو کون قد صم ال لماز )١(‏ وقد کون السلة أعتد من ذلك فیستعین 


بأحد الساعدين الفديين فى السل ويضكران سا ویسلان یدیپدا 6 ( على 


قبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطبیق فى مدان الأضطرابات النفسية ٤‏ 
( م ۸ - علم التفس المديث ) 


4 — 
اظن ۹ من الحكية أن تقرغ من مال الاطبيقات الربوية. 

ا مدید فی میدان ار بیة فعلا ہو استخدام ما یسمی با کینات اللہ أو 
الا كنات teaching machines Adal‏ . بدأت البوادر الأولى هدا التيار 
تتضح فى أواتل اتسينا . 

آما مازاد على ذلك فو استمرار وأحيانا امتداد وتفريع وصقل ذ کی 
لأساليب واهیامات کا نت مو جو دة مندذ ها قبل اللخرب العالمية الثانية › بل إن 
عض ها* اساب والامتاا ت کان مطبمًاً منذ أوائل هدا القرن . ولتيداً 

الصورة التقليدية لتطبيقات عم الف ل فى ميدان التربية : 
الأعال لکن : 

١‏ - تطبيق الإختبارات الدفسية التمددة لسحديد سر العقلية 
الختافة والأشكال للتمددةالتىتنتظم بها عندالعلاميذ. وكذلكتطبيق‌الإختبارات 
اللاصة بالجوانب الوجدانيقف الشخصية» وأخذ النتاج فى الاعتبار عند تو جيه 
التليذ ذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذا منفذ من أفدمالطرق الى 
سلكها الإخصا اللفسى ليعرض خدماته ق ايدان ( عل الأقل فى البهة 
العقدمة منالمالم الغرهى : فرنسا و[نجلارا والولايات العحدة الأمريكية ) .و نظرا 
لصحامة ارح الى تاها علاء النفس ی هدا الصند ْ ولاأزداد التلاحمبين 

میدانېم ومیدان الدراسات الاجتاعية من ناحية » واز دياد إعمادم عل أساليب 
التعليل الإحصانى المديثة من ناحية أخرى» وكذلك نظرا لا تعرضوا لمن 
كثير من النقد الشروع وما أبدوه من شجاعة خلا ةف تقبله و|إعادة النظر فى 
كثور من أوجه النقص فى الإختبارات » أفول نظر؟ لكل ذلك فقد استطاعو | 


— 


أن يدخاوا فى السنوات الأخيرة كثيرا من التصينات عل هذه القاس حيث 
رفعت کثیرا من مستوی دقفا وموضوعیما . 

وقد حدث ف هده الهمة س خلال السئوات المشر الأخير م -امتدادان 
جدبران الد كر : أوها الإهام بدراسة النبوغ ومظاهر الفكير الإبداعى 
) ومحاولة وضع القايبس الدقيقة مده الظاهرء وتنبيه السئولون عن التعلے الدرسی 
إلىأن‌هذه المظاهر تلف عن مظاهر « الذكاء » وتقد طرق جديدة للتدريس 
تناسب التلاميد ذوى الدرجات المرتفعة على مقاييس الإبداع . هدا هو 
الإمتداد الأول . والإمتداد الثانى هو الإهتام بتحديد القدرات المقلية ىشكلما 
اذى توجد به عند الأطفال فى طفولهم المبكرة » أى قبل سن اللامسة . وقد 
كانت هذه الطفة من العمر ممجورة نسبيا قبل ذلك لأن الربى فى المدرسة ۸ 
يكن يواجبها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة » واشتدت النظرة التطورية 
لفرد ( أعنى لوظائغه وقدراته النفسية ) تأصلا ورسوخا فى علم النفس » فقد ٠‏ 
برزت هذه الرحلة من العم ركثغرة جب ألا يستمر إغنا طا . 

+ س دراسة العمليات‌المقلية الت عار سما التليذأثناء تلقيه أادة دراسية معينة 
كاللساب » أو الطبيعة » أو اللمطالعة السريعة ( بقصد استيعاب أ كبر قدر من 
العاومات فى أقصر وقت ممكن ) وغاولة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
قوانيًا العامة ) إلى أسباب خلف بعض التلاميذ فى أى من هذه المواد ؛ ولعل 
القارىء يذ كر بهذ المناسبة بحث جالبرين ء العام السوفييتى الذى أشر نا إليه 
فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . 


فقد أجرى جالبرين محثه هذا على النشاط المقلى الصاحب لتاقى دروس 
ا لحساب » وكان لذا البحث طبيعتان » طبيعة البحث الأسامى الذى ينتمى مئه 
اام إلى صياغة بض التوانين المانة المقل ء وطبيمة البحث التطليتى اذى 
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دى إلى وضع رنامج عى ارياد ةكغاءة الطالب الكفء » والتقليل من 
أسباب المح عند الطالب للمخاف هذامثال واحد . وهناك عشرات الام 
من هدا ارز ری ف ایال دف ا ن کر ف هدا الصذد 
Keisuke Sawada‏ تاذ : النقس ارب ی بکلية ري مجاممة طو کیو" 
وکان موضوع اهماهم أسباب تخلف بعض التلاميذ فى دراسة اللغة الإجليزية, 
وقد نشرت التتانج والتوصيات فى سبتمبر سئة 1۹0۹ - 

تلاك أ كثر الأعال استثاراً بوقت الإحصائيين فى الطبيقات التربوية 
مالس . ولیس فیا ما كن اعتارء نة جديدة ف العطبيق "حت ف رة 
لی تیا 


الحدید فعلا هو استعال < اکت اسل »الان تیر . کل ماف 
الأمر أنه أ يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث التجريبية الق عمكندنا من من 
التي الفصل الدقيقى نلذمات هده الالات . ولذلك ستكتن ها بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة هذه الألات والوظاف الى تدا . 

أما من حيث الشكل فلهئه الأ كيدات أشكال متعددة » بعضها بشي الل 
السكاتبة » وبعضما يشبه تاباوه أرقام الأجراس» والبعض يشبه الراديو المغير 
أو التليقیزرون . والبءض عبارة عن جهاز تلیفزيون وقد آلق‌به جہاز اسجيل 
وهناك أشكال أخرى كثرة رتبط إلى حدما بنوع اسىل ىتو 
هذه الألة.. 


' ورعم وجود ما کیناٹ متعددة الأشكال والأعال إن جوهر اتخدمة فا‎ | ٤ 
جیما واحد وهو أنہا آلات لتعلے الذاتی ( آعنی پل ھا التلبیذ تفسه ) بارس‎ 


عم ع عليه رع 9 الأخطاء نوت فب ال اجهاز. ادناج » وین 


تلق اراد( ونی اراسل) ال غاج إل انتباه فردى من المدرس لكل 


ما مېمناآولا کی لاء تفس نقدم خدماتنا يدان العرسة ی و سد ذلك بای دور 
الشا كل الأخرى الإدارية والالية وما إلا . 


وأخيراً بازمنا أن نشير إلى أن النتائج القليلة النشورة حتى الان تدل 


0 


اناق منطقیاً مع نفسه ومع مقتضيات الطريق انى حدث باسمه حتى الآن › 
(سواء ف الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو ف الفصول السابقة عليه ) طريق 
الشاهدة اللضبوطة » والنظرية التى عكن امتحان كثير من حاقامما امتسعاا 
خصح لأصول الهج التجريى » وطريتى التعليل الإحصالى الاقيق . 
و الصطلحات الراضحة الددة . 

وهدا بالضېط ما سنلەزم به . 


عل النفس الإ كلينیی : 

وبالتالى سنلەزم بالحدیث عن تیار جدید » کانت بوادره تمع مند 
العشرينات من هذا القرن » لکن م يتيخد شك واضح العا) إلا فى السدوات 
المشرة الأخبرة سب هذا" التيار هو ما يعرف اصطلاحا باس عل النفس 
الإ ينی » ولا داعى للخلط بينه وبين التحليل النضسى النسوب إلى 
فرويدآو إلى غيره من الأطباء الاين » لسبب مندلقی سيط هو أن هذا شى, 


ودا د شىء خر . 
والآن ماذا تقصد بعل التفس الإ كلينيكى ؟ هذا هو الموضوع اذى حب 
رکز المحدیث فيه . 


عندما تحدت عا) النقس عن هدا الفرع أنه بعصد نوعين 
من الأعال . 

أولها : الامتداد بالنتائج الملية وباليادىء ارئيسية لهج التجربى 
مل يدان البحوث الأساسية فى الاوك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 


clinical psychology (#) 
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فى مختلف مظاهر هذا الساوك » والإسهام مع طبيب الأمراض العقاية والنفسية 
ف تشخيص هذه الأمراض. 

وثانهما : الامتداد بالتتائج العلنية وبالبادىء الرئيسية لهج التجربى 
من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج بلاضطرابات 
والأمراض اللفسية . ا 

هدان العملان ها اللذان بتكون منهما مضمون عل النقس الإ کلینیک کا 
محند فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو الإلماح على مسأل 
الإمتداد بالتتائج الى سبق الوصول إليا والتحقق مها بأساليب البحث 
الملى للوضوعى . هدا إذا وجدت لدينا نتاتج تعلق بإلاضطراب الذى يعاف 
منه الريض » فإذا لم توجد هذه التتائج ( وهذاغير مستبعد » لأننا لانستطيم 
أن ندعى أننا ختمنا الع كا يقال ) فالطريتق الثانى هو الإمتداد منج البحث_ 
والتجريب الملى » على الأقل التهج فى جوهره ء لا فى تفاصيل ٠.‏ 

أفول إن هاتين التو صيتين ها بالضبط عرصر الجدة فى للوقف الراهن . 
آما حاولات علباء النفس أن يقدموا خدمانهم فى ميدان امرض الى » هذه 
الحاولات نفسها » فهى أقدم بكثير من فترة السنوات العش أو اجس عشرة 
لأخيرة . إلا أن جهودم قلا كانت تلتزم بهذا النوع من التوصيات الذى 
بنىء عن قد ر كير من التقدم العلى الذى نحقق فملا ء ويشير فى الوقت تفسه 
إلى ثقة عميقة.فى قيمة أساوب الدراسة الملية . أرجو ألا يستنتج القارىء من 
كلاى هذا أن ذلك النوع من ا مود القدعة قد اندثر وائتپی آمره » فپذاغیر 
حيح » إا الصحيح أنه لايزال أا فى لليدان »> عارسه أعداد كبيرة من 
لؤهلين فى عل النفس » ولكن الصحيج أيضا أن التيار الجديد يغرض ساطانه 
بسرعة كبيرة عل أعداد معزاندة من الإخصائيين . 


— 


الوضوعية فى قياس الوظاثف وتشخيص الإضطرابات : 

ومرة آخری آرچو آلا بستنتج اقاری» من هذا الدیث آن کل الود 
السابقة على التيار ال جديد كانت عبثا فى عبث . هذا غير حيح ء ينبنى لعا أن 
نضع الأمور فی نصامہا بصورة ‏ كثر موضوعية من ذلك . 

إن الوصف الذى يؤدى إلى التشخيص إعا هو عليةعقلية معقدة ٬لاتعتمد‏ 
على الشاهدة خب ( أعنى مشاهدة الظاهر ة أو الساوكالذى بعالىمنه الشخص). 
إعاستند إلى القارنة كذلك » مقار نةهذا الساوك الذىنشاهده عندهذا الشخص 
اذى قحصه وحن م نقطم بعد بثىء فى سره باللوك الاظر له عود أشخاص 
سبق‌آن اجنام ( أو قرآنا عنہم) وکتالسب ب ولا خر نمر ف لهم مرضی فلا 
وئعرف أن مرضهم هو كذا . 
عايةا لار نة هذه علية على جاذب كير جد من الأهية فمايشاقبالتشخيص 
ذلك أباتكون الحاقة الوسطى أو لل ركرية من بين ثلاث حلقات هى انلطوات 
اريسية فى سبيل التشخيص : المشاهدة ٠‏ ثم للقار نة » ثم التصليت . أشاهد 
مظاهر سلو كيةمعينة › فاقار ہا بماذج معيئة فی ذهنی ( مماذج لاصحة وللرض)» 
وأخرج من للقارنة بأن هذا انى أشاهده لايشبه ماذج الصحة » ولكن يشبه 
عاف للرض ء بل ويشبه بوجه خاص باذج فثة معيثة من المرضى » فأضمه فى 
ذهنى إلى أعضاء هذه الفثة . هذه هى خطو ات التشخيص » على الأقل کا نفمنه 
ق عله اهئة » وکا بارس بام التیار الجدید » وکا کان ارس ایا بام 
الجيود القدمة . 

من هنا لانستطيع أن نص ال هود القدية بوصمة العبث . إعا نستطیح أن 
تخد من هذا التحليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لما هو بالضبط فضل التيار 
لجديد : والفضل هنا هوفى ترشيدعلية القارنة » وذلك بتزويدها بكل مالك 
بدانامن وساتل الدقة والموضوعية. 


۳ 


كيف سى لنا ذلك ؟ هنا يق دم الإخصالى النقسى فيقم جسراً بين 
ما تعلمه فى البحوث الأساسية وبين هذا لليدان ؛ فقد تعل طرة معينة للمشاهدة 
وطرةا مميئةللقياس * »هذهو تلك تضمنانله قدرا لا بأس به من‌الوضوعية والدقة 
ف الوصف . تع مثلا آلا يعتمد على انطباع عابر » وأن يجه بدلا من ذلك إلى 
جمیع مشاهداته بتتبع الساوك الذى مه فی عذددمن مواقف الياة باشخا 
انتخا خاصا بحيث تصلح أن تعتبر « عينة مثلة » لجلة للواقف التى يتعرض 
ها الشخص . وتعل أيضا أن مشاهدة الساوك البشرى بوجه خاص مسأ معقدة 
جداً لأننا فى الواقعم نشاهد ونستنتج ؛ نشاهد تجوعة من حركات الأطراف 
و تقلصات عضلات الو جه وار اء اما » وتغيرات فى اون البشرة قد تكون 
مصحوبة بإفراز مزيد من‌الرق » وقد نلعظ تنيراتمفاجئة فى سرعة اللكلام 
أو فى ارتفاع الصوت أو فى استقراره » كل هذا نشاهده »> نيبصره ونسمعد › 
لكنا لا تكتنى بذلك أبداء لا نكتنى ذه الصورة المارجية بل نستنتج 
مها وبالسرعة نفسها الت نشاهد مها . نستتتج أن فلانا غاضب أو خحلان أو 
مسرور » حك على خبرة الشخص الشعورية كا لو كنا رأيناها بعيوفنا . بل 
محم على ما هو أ كثر من هذ اللبرات الشعورية المابرة» مح بأن الشحص 
« ماکر » وآنهکان یتظاهر بالانشمال » وبأن « الؤم» یبدوفی عینیه ‏ ببار: 
موجزة بجدنا معورطینف أحكام على مات شخصيته. أفول إن من‌بين ما تعلمه 
الإخصالى النفسى أن كثرا من مشاهداننا لسلوك الفبر إا هى مشاهدات غير 
قية » لست مشاهدات فحسب» بل مشاهدات تنطوی على کشر من التأويل» 
وأن هذا التأويل هو أهم عنصر يتمد اللوضوعية فى تلك المشاهدات » وبالتالى 
مدد هذه الشاهدات فى شرعية انماما إلى بتاء العرفة العلمية . كل ,هذا تعلمه 
الإخصاى النفسى » وتعل أيضا كيف يتخذ التدابير المتعددة لضان قدر من 


# أي النعدير أو الوصف الكى اظاهر الاوك المختلفة , 


— 4 


الوضوعية لا َل عن حد دل معن .م إن مل دز ال بالإضافة إلى درس 
المينات ودرس الو ضوعية ؛ هذا الدرس الثالث ہم کین يستثر جوانب 
معينة من السلوك ويبرزها بدرجة ) نعتدها فى مو أقف اخياة اليومية › بل إن 
الكثيرين منا لا بکادون یعرفون عنہاشیئ هنب الإوانب ا0خفية حت البح 
تىل الاخصای کف بستٹیرها ویستدل مہا على خصائص سیکولوجیة النة 
الأھے() : م تمل درسا رابعا عن قياس الو ظائف التغسي ة كيف يكون › وماق 
الوظاف الت تتواقر ها فى جمبتنامقايوس جيدة بألفعل . وتعل كذلكدر ساخامسا 
تصب فیه کل الدروسالسابقة وکانپا ما وضت إلا للدمته»وهودرس القار نة 
كيف أن القارنة هی اساسا لی؟؛ لک أحکبان هذا البناء مرتفع: بان ری 
(ولو بمين خيالى) بتاء مخفضا؛ ولك أحربأنوظيغة الذإ كرة عندفلان ضعيفة 
فملاجب أنتتكونلدى فكرةحددة عنالوظيفة نى صورأما القوية أو السوية.. 
مكيف أن القار نة الممية ليست رد مضاهاة » بل هى علية كما معادلات 
إحصائية حدد لنا الدتيجة الى يازمنا أن مخرج بها » فلا أخذ القروق المر ضية 
على أنها فروق جوهرية . ولا الجوهرية على أا عابرة . 
خلاصة القول إذ؟ أن القارىء.الذى بريد أن يضع أصبعه على النقطة الى 
اہم وا عل اشن الإ كلينيكى المديث فى مهمة التشخيص ينبغى له أن يقصد 
مباشرة إلى ترشيد عملية القار نة (۲) ومن هذه الزاوية سوف بهم ما مع آن. 
الإخصالى الإ كلينيكىيكثر من استخدام الاختبارات النغسية أو القايس»فى 
ليست سوی أدوات لإتامة المقارنة على أسس موضوعية » وكيف أنه ارزع 


e 


# شيرتا إلى حوءة من ظوامر السلوك كشفتعنها الدراسات التحريبية ا لمديشة وهى 
ظواهی عکن استثار پا محث شروط مملية خاصة : من هنا الفيل ظاهرة يقال ما الاستقال 
حت الإحرا كى «عإاصهع اناو ( وعكن ت يتما كذلك بالإدراك #ث الشعورى ) وظاهیة 
خر ى بطلقعاء ,الاسم الإجليزى ع٥٥٠ء5اداصع‏ ( رغم آنبا لاعلاقة فمابالندكر)وظاهية 
تالئة هي « الآئار اللاحقة اذه الى « „Sengory after-—effe0(s‏ ` 


ن 


حذہ الاختبارات إذا | دا . وکیف آنہا تدخل کجزء هام فی المقررات التی 
دریں 4اش إعداده لذا التخصص » » بل وتدخل کمز لاکن إضناله فى ف 


عليه السوال اال کی بواج عل النفس لا کیاکی ات الصلة بين 
التشخيص والمايل ؟ إن التشخيص جرد وصف وتصني لكن السليل خماو: 


عل هذا للرپش ولک لایکن اس منیا بسو فاذاأردن اس قر 


تمقت آمالدا جا اینتی إلى میدان الببحوث الأساسية » ووجب علينا أن نسحد 


الملاج قتي أن ری بع التجارب على الرضی بدن ہا إل الإجابقعل 
أسثلة أرب فى طبيمنما إلى التعليل > وامل أم هذه الأسثلة هو السؤال الآ : 


۹ 
ماهئ الظروف الى |إذا توافرت حول المريض إزدادتشدة المرضأًوالأعراض 


التی انی منھا؟. 
واظن‌آن المارىء س أن شخیل کیل أن الاجابة هدا السو الوأمثال 


اة وبالبادىء ار بيسية منج التحريى من ميدان ابوث الأساسبة ا 
هد االيدان من ميادن التطبیی شأنه فى ذلك شأن عليات الو صف والتشخيص . 


ستحاول أن نوضح ذلك بإضافة قليل من التفاصيل . 
لمل القاریء لازال يذ كر بضع أطراف من حديثنا فى الفصل المافى عن 
چ٤‏ ولا د کربوچه خاص ظرية كلارا هل اعدد عهها كوج 


هذا الملاج ٠‏ وإلى جانب ذلك يستند هذا الملاج إل ىكل رصي د الج ارب 
والاستنتاجات النظرية الى تلقى ضوء على جوانب السلوك البشرى» سوا 
کان مصدرها ختصونف عل النفس من أمثال كلارك هلوأبز نك» آوختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف المهاز المصى من أمثال پاثلوف الرومى ` 


س۷ | س 


وتشاراز تشر بان «ماع«ت#إمط5 5 الإمجلیزى . وسواء کان مصدرها 
باحثون عنوا عنايةمباشرةبدراسة الإنمان »أو باون أجروا ماري عل 
ایو آن. 

ومع آن احاولات العلبية الأولى هذا الأسلوب ف العلاج توجم إلى 
عشرينات هذا القرن ” " فقد ظلت امود مبعثرة قليلة المدد حتى وال 
اجات ٬ماخذت‏ نتامها ی التکار لسرعة معرأيدة » وتو جل الان مٿات 
لتقا رر النشورة عن تفاصيل هذا العلاح وطرق تطبيقه قى تلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات محاحه . 

وريا کانمن الأعلام الذين ساعدوا على بلورة التيار وا كسا خطوطه 
العريضة الحالية علمان | چوزیف ووله ١آ‏ ¥.[ » وهو طبیب من 
چوهانسبرج مجنو بإفريقيا أصلاءوقد مخصصسفعلاج الأ مر اض العصيية و اللغسية 
ونت له إلى جانب ذلث اهماماته بالاطلرع على دراسات عإ النفس ا لحدیث› 
وهائز أيزنك أستاذ عل التفس حامعة لنلن . وقد شر الأول ف سنة ۹۸ 
عا بعلو ان « العلاج اللقسى باستيخدام الكف للتبادل » » ونشر الا فی 
سنة ٠۹٠٠‏ كتاب بنوان « العلاج السلوكى والأمراض النفسية » . وبين 
الكتاين وضم الباحثان كثررا من النقط فوق كثور من اروف . وق سلة 
bı 1401‏ لور مج أ كادمية خصبصة نمذا اال بعنوان « حوبت السلوك 
وعلاجه & يشرفعلى حريرها يزنك . ومنذ شور قليلة نشر هذا المال كتتابا 
انیا ايدان . بمو أن مجازب فی العلاج السل وک » 
وجدیر بالذ کر أن معظم تطبيقات هدا الملاح لا تزال ری على ما پسی 
اصطلاعا « بالأمراض'النفسية » لا « الأمراض العقلية » ؛ وتوم التفرفة بين 
الفئتين من الأمزاض‌عل اس متعددة أبسطبا وأوضحها مدىاستبصار الريض 


ی اسلوب تقدعه اعتبارات عديدة تدور معظما ل أخلاقيات النشر عن . 
مسال الاضطراب والرض الضسى ف غير مجالات التخصص ب عناه الضيق . 


و الاستنتاجاتالنظ : بقالمستمدة مها و فا یی تلخیص هده ا انیو الاستتاجات: 


. من أوائل القرن » بل ومبذ أواخر القرن الماض » أوضح ت كثر‎ - ١ 
¢ من الدراسات الى تناولت وظيفة الكلام ۾ عند الأطقال وعند ار اشدن‎ 


~۹ 


أمية علية الا نقباه أو « الرقابة الذاتية » التى يفرضما الشخصعلى نفسه أو الى 
تستثار فى الشخص جرد آنه يستمع لنفسه أثتاء مواصاته الحديث . أقول إن 
اراسان التنددة أوضحت أهية هذه العملية كمنصر يقوم بوظيفة التيسير 
ستمر | تمرار الكلام ء والتدعى لماداته أو لقوالب التى ينعظم فما . وتكشف 
هذه العملية عن نفسها وعن أهمينما بصورة واضحة جدا قى دراساتنا لمو النشاءط 
الصو عند الأطفال فى الشموراليكرة من العمر ( ابتداء من الشهر الثالك فى 
معظم الأطفال الأعماء ). 
- الاقطةالسابقة تفضى إلى الاستتتاج الأفى : إذا افترضنا أ ننا استطمنا 
بطريقة ما أن تتح فى عبلية « الرقاية الذاتية » هذه بالتعطيل الكل أو المرنى 
مثلا > أو بادخال أى وع آخر من آنواع الاختلال فلايد أن تتوقع اختلالا 
ف السو تالىينساب ہپا تيار اکا . هذا البو نکن ٣‏ محقيقه مسمليا بطر وة 


سم شە قل ماقا ية يە اىن ئل وبا تضعارب 


e 


مۇةتة فى بقاما ولا تستمر إلى مابعد وقت التجربة ) . 

۴ تبين من خلا كثير من اللاحظات فى مواقف اليا العادية أن 
الآشيخاص الذىن يمانون فعلا من اللجاجة ( بعظاحرها الختلفة ) ختنى لديهم هذه 
الظاهر تماما أو إلى ح د كبير فى اللواقف الأتية : 

أ إذا حاولوا الكلام (أو الغناء) ضمن مجموعة من الأفراد 
يقولون‌الكلام نفسه بصوت مسموع . ( وبحدث ذلك أثناء بعض 
مواقف التعلى المدرسى ؟ وأثتاء الفناء الجاع ) . 

ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء ) فى ظل ضوضاء شديدة 
تكادغنعهم من أن يسمعوا أ نهم . 

< إذا حاولوا الكلام ها . 

هذه اللاحظات » والمقانق المعملية والاستنتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقاق واستنتاجات أخرى لانريد أن نضيفها فترزيدالصورة تعقيداً على تمغدها» . 
هذه جميعا نجتمع‌وراء أساوب العلاج الساوكى الذى يقدمه شبرىوسييرز لاجحلجة 
فى الكلام . ومن اليسيرعلينا الأن أن نعخيل الحور الرتسى الذى يدور حوله 
هذا الأسلوب» فهو يدور حول التحك بطرق متعلدة فى عنصرن ريسيين فى 
الكلام :الأول هو عنمر «الرقابة الذاتية» وذلك بتعطيله عن وظيفته تمطيلا 
مؤقتا . والثانى هو أحد الطريقين‌اللذين نسمع بهما أنفسنا وحن تتكل » إذ أننا 
نسمع آتفسنا عن طریق المواء ااذی حمل موجات أصواتنا إلى آذاننا » وف 
الوقت نفسه عن طريق عظام المجمة والأجزاء الصلبة من المحنجرة . وقد تبين 
آن التحک فی ال جزء من‌الصوتالڌی‌یمبلنا عن‌طر بق التو صیل العظمی (بعخقيض 
نسبته ) يکون له آثر هام .يضاف إلى التعطيل المؤ قت لارقابة لذاتية » ومن اجماع 
الإثنين معا محدث محسن مؤقت واضح لعملية الكلام . وتحتهذن‌الشرطين 


۳ 


معا يقود الإخصانی خطوات الريض ف ترينات دة تعرف بام طريقة 
The shadowing technique an lil‏ 

أظن أن هذا فيه السكقاية . وقد انيخيت هذا الثال لا لشىء إلا لأوضح 
للقارىء كيف أن الملاجالساوكى(متمثلا هذا الأمو ذج ) تطبيق بالعنى الدقيق 
مذهالكلمة لنتائج وأساليب البحث التجريى وما بجكن أن يقام على هذا الببحث 
من استتتاجات » ولأوضح كذلك كيف أن الملاج الساوکی [نما هو طراز آخر 
غير طراز اللاج النفسى مناه التقليدى الذى يمتمد اساسا على الكلام 
شيرى وسببرز كيف آنا تقصد أساسا إلى‌التحك العملى الباشر ( عن غيرطريق 
الكلام ) فى ةرات معد کن السلوك ّ 

ولکانی أعترف بأنى انتخبت هذا الثال أيضاً لأغراض أخرى 
غير هدن الفرضين الاين اللذدن أو ضما وأم ماف الأمر أنه 
لايدفعنى إلى التورط ف ‌المحديث عن الأضطرابات والأمراض التیشر المحدیث 
المفصل فا بعض التاعب عند بعض الهراء غبر المتخصصين . 

إلا أن هذا جب. ألا يؤخذ معنى أن الملاح السلوكى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض الأ كثرتعقد أو تشعبا من مسأل اللجلحة. فبذا 
فى هذه الجالات جيما » والصحيح أيضا أنه قى درجات متفاوتة من النجاح 
فى محقيق الشةاء . 

لغری من تطبيقات عل اللفس جميعا : 

حنایلیب لی ( کا کان لیب اؤلنی النصص القدای ) آنا ستخامی النزی 
وأضبعه أمام العاریء . الْغْری من هده القطبيقات جي > فی میدان الملاج 


N 
والتربية والصناعة : تطبيقات الل مزيد من الصحة والنو والإنتاج . والتيجة‎ 
. المانية : مزيد من الموة للانسان‎ 
بى أن نعرف شيا عن الإنسان الذى يقود هذا ألم » الإنسان متمثلا ی‎ 
الشعوب الختلفة . هل تلقى موضوعات هذا الع ومناهجه وتطبيقاته الختافة‎ 
اهمامات مماثلة فى الجتمعات الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما هى خريطة الاهبامات‎ 
القومية كا تنصب على واجات هذا المإ المتعددة ؟‎ 


هذا هو السؤال الذى تكرس له الفصل اتحامس والأخبر من هذا الرء. 


عليقات تفصيلية 


(1) ص۲ :١١‏ ولحذا السببتظبر »نحن لاخر مؤلفاتمو جبة إلى علماءالنقس» هدقبا أن تيسر 


(۲) ص 


علهم مهمة صتاعة أجهزنهم يأقسم كلا أمكن ذلك . أنظر فى هنا الصدد مثلا 

الكاب الآ : 

Cornsweet, T.N. The deslgr of elcctric circults In 
the bekhavioal sciences, New York: J. Wiley, 1963. 


٠‏ : كانت تيجة هذا الحاطأنأصح الكثيرون من ملةلواء الثقافة فصر يسقدون 


أن أى اشتغال بأمور الميادة اللقسية من جانن عاباء النفس معناه بالضرورة 
اشتتاهم بالتحلل القسى . ولا كان السطيل النفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوتجية ( نسبة لى ونج عصم[ .6 .€ ) بتطوى على أخطاء منهجية 
أساسية كا أنه عثل وقفة فلسفية عددة من قضايا ذات حطر ي التقفين عامة بض 
النظر عن سائل التخصص ( كالفنء والمضارةء واليقدم ... الخ) فقد رفضه كشير 
من المفقفين على سس أيديولوجية والرفض من وجبة النظر هذه سلم . 

ولكن جب أن نکن دققین فی احکامتا . فتصور أن الأشتغال بالتفخصس 
والملاح للاضطرابات الساوكية لا يقوم إلا على النحليل اللقسى خطاً ماما » و بالتالی 
تصور أن اشغال علاء النفس يأمور العيادة التفسة إعا هو اشتفال بالتطيل النفسى 

ايا . ومصدر لطا فى المالعين واحد » حو أن انكلم منساق مع البالة الضخمة 
الحعلة التحليل النفسى من كرة ما تشر عنه فى الدوريات العامة والحاصة ء وق كل 
مجالات النشر تقريا . وهو مع انسياقه هنا لا يعرف من الملومات ما يكن عن 
الحاولات العلسة التجريبة الحدثة . 

فا جعلق بنقد يارات التعليل النفسى المخافة صدرت ولا رال تصدر مؤفات 
عدسة باللغات الأجنبية المختافة ق الدول الفمرقية والغربية . وق الغة المربة عكن 
الرجو ع إلى المؤلفات الاأة : 

؟ _ سوف (مصطلفى) : التجليل التفسى والفنانء مجلة علم النفس»ء ۱۹٤٩‏ ء 
Fe AYY‏ 

ب _ سويف (مصطلفى) : الأسس الدينامية اسوك الإجرابى» مجلة علم التفسء 
Fef— FACE c4۹‏ ا 

< _ سويف (ممطفى) ١‏ الأسس النفسية للابداع الفنىءالقاعرة : دار الممارفء 

الطبعة الثائية ٠۹٠۹‏ ( فى هنا الكتاب أنظر بوجه خاس الفقرة! لأولى من 
الفصل الثالث من المزء الأول . س ۸۸۷۲١‏ ) . 

ما فا تعلق عفدب الصورة المديدة للاعتتال ياء علي أصول الهج المي 

الحړیی پأمور السادة النغسة فار : 


r 


سويف ( مصطن ) ميمة الإخصالى النضسى ق الميادة السيكولوجة؟ مجلة المحة الفسية. 

() ص۲۷ ۱ : يستطم القاریءآن دحمرآبددلاباس به منالتقاربر الماميةا ند و رةعن ارب 

علاجية ندخلما اليوم جيعاً تحت بند الملاج الساوكى ؟ وذلك ف قائعة لمراجم الاحقة 
بالکتاب الآنى : 


Franks, C.M. Cordttloning Techniques in Clinical Practice 
and research, New York : Springer, 19604. 


وحتوی هذه القائنة على وال ۱۸۰ مر حماً تدخل کلېاالآن فى عداداكاراللی دت 
عنه هنا ؟ تار علم اللفس الإكلينيكى بمقيه » الفحص باستخدام الطرق الوضوعية لوصف 
اضطرايات الاوك # والملاج الساوكى . وبين هذه المراجم سبعة عفر تقرررا لفرت جيعبا 
فا قل سنة ۱۹٤۰‏ . ويقوم معظمپا على الإسپام الذى قدمه إافلوف فى مدان دراسة 
الاوك البعمرى , وجدير بالذكر أن هته القارير صدرت عنعاماء بعضهم من الثرب وبعضيم 
من الشرق . 

ومن أمثلة علماء الفرب النين اشتركوا فى هذه اليمة بندر هر8 .]1 وشبلدر 
P. Scher‏ اللذرن تععرا تقريرا سنة ١۹١ ١‏ عن الأفعال المنمكسة العم ر طيةوغيرالشمرطية الى 
تصدر كردفعل للام عن الصابين بالفصام .ومن أمثلهم كنلك‌دول 11م .۸ E.‏ وآلدریتش 
Aldrich‏ .6 .€ التين تعرا عن التمريط البسيط كوسيلة لدراسة التمييز المسى عند 
اللاء . وموار ومصاه۴ .8 .۴ الذى نسر عن الدراسة التجريبية لطريقة عكن الأطفال 
مر التثلب على خاوفمم . 

ومن أمثلة عاماء الاحاد السوفييق القن نشرواق هتا الحال إفانوف مولنسكى 
]an0-Smolensky‏ نع نقربرا فى سنة ۱۹۲۷ عن الاوك العصابى وتط الشعكات 
الشرطة ۔ وکرازنوجورسكى )وإ 0عKra8n0‏ .]1 N.‏ فشر سنة ۱۹۳۲۳ تقریرا عن 
النمكات الشرطة فى الاضطرابات النفسة للاطمال . 
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الف لايس 
معام الاهامات القوم مه 
مقلمة س مستوبات مجتافة لتقدم الملم ف ا ثلات مراقب - علم النقس 
فى مجحممات الصدارة س صورة ة إجالية من حيث الكم والكيقف - الصورة التقصيلة : 
أ كثر الموضوعات استتثارا بالاعتام = طرق السحث الى تانر بالاهيام _ فروق التطيق . 


مجتمعات رة اثانة کنا والىابان بقة محمات الأرتة إا نة ۔ مجتیعات ار تة 
افثالفة : : حاضر الل فيا ت مستقبل العلم فى هذه اليتميات _ ختام ے تعقیب . 


مهلم 4 ˆ 


لعل القارىء لا إزال يذ كر الفقرة انلماصة بالاهبامات القومية كا وردت 
فى الفصل الأول من هذا اكناب" . فقد جاء فى هذه الفقرة ما بى : 

« الأهمامات القومية : هذه الواجة لم النفس للعاصر قكشف عن أن 
فروعه اليختلفة » الأساسية أو البحتة _ والتطبيقية لا تاقى أقداراً متعاداة 
من الاهمام فى البلاد المختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى كل بلد . 
وهناك اختلافات أيفا ف بمض النقظ العفصيلية فى طرق الببك . لكن 
ذلك لا يمنى أن الاختلافات تصل إلى الطرق ار نسية . 

حثاك إذا وحدة » وهناك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت المقالات السابقة تو كد مظاهر هذه الوحدة » فكان المشيد 
السائد فبا هو جبهة علماء الفس فى العا » وكيف تتقدم فى مواجية الوضوع 
( هکذا باعتبار ها م واحداً» تمع على نظرة أساسية وأحدة » وأساوب 


أسامی واحد) . 


)¥( اقظرٍ س ۱۹ , 


ge 


هذه الدول تنتظم فی ثلاث جوعات خان تشغل کل مہا وض معيتا على 
خط التقدم ؛ الحموعة الأولى تتألف مر الولايات المتحدة الأميريكية وكندا 
و|جلترا والاحاد السوفييتى . وامجموعة الثانية تتألف من دول وسط وغرب 
أوربا مثل إيطاليا وسويسرا وأل انيا الغر بية وفرنسا وبلجيكا وهولنده والدول 
السكندينافية › وتنمى اليابان واحاد جنوب إفريقيا وبعض دول الكومنولث 
البريطاف مثل المند واستراليا إلى هذه الجموعة . 


سإ عاس 


على أى أساس قت ذا التقسے » > م إلى ى مدى يكن الثقة به 
والنىنك بمرفيته . 


) اما عن آساس التقسے ققد آخذخ ف اعتبارنا عدة مظاهر لیا د ع النقس 
ف تلات البلاد ۽ مثل عدد علمام النفس فی کل مہا کا هو وارد ف الدلیل الدولى 
لملأء عل النقس للنشو نشور سنة ۱۹٥۷‏ > وما مجمع لدينا من معاومات ف هذا 
الصدد آتت تالية هذا التاريخ » وعدد الأسام ال جاممية أو معاهد البحوث 
الخصصة لمدا الم وفروعه » وعدد اجلات العلمية الخصصة له ومستوى 
إتفاق الدولة والميثات الختلفة على البحوث فيه . ومستوى اعتراف الدو 
أو الميثات المختلفة مخدماته التطبيقية ء ومدى إفاديا من هذه الحدمات . 
ثم تقیے الرأى العام المتخصص للبحوث الصادرة عن هذا البلر وهو ما يظبر فى 
كتابات الباحثين صراحة أو ضمتاً » وف مناقشانم فى الؤعرات ذات الطابع 
الدولى . هذه المظاهر جیما أحذناها فى اعتبار نا ا کا على أساسها تقدرات 
إجالية تقريبية كانت نتيجما التقسے الذى أوردناه والذى سنوجه على أساسه 
خطو اتنا التالية فى هذ أ٬الفصل.‏ . 


وأما عن القدر من الثقة نى جوز أن نسمح لأنفسنا به إزاء هذا انقسے 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً » وأن يظل فى الحدود التى تسمح للا 
باسجيخدامه كطة مو قنة لتسير العمل » أعنى لإعطائنا أمجاها نسير فيه أثناء 
جولټما .ووا کان من أضبف الط ی هذا التقسیم آنه غير شامل »> وأن 
انلع الفإصل فيه أبن التقسم اثالث والثالى لين واضعا وضوح الط الفاصل 
بين القسبين الأول وإلاي,ء:  ١‏ 


غير أن نقملة الضف الأخيرة هده مرها هين › لابا ( من الناحية 
الشكلية) تقو" ف مواجهة أى نيف لأى مجوعة من الفردات ؛ فشمة داعا 


التى نالت استقلا هما مد 


أبا عن حال عل النفس ف الصين الشعبية فأعترف بأن معاومانى ضثيلة 
جداً ولا تكن لتكوبن صورة واضحة القسمات . كل ماأعرفه عا أن 
عدد علماء النفس فا( کا ورد فى الدلیل لسنة ۱۹٥۷‏ ) كان ۷۷ عا شرج 
الكثيرون مهم فى ال جامعات الأميريكية والبعض فى جامعات [ جرا والبمض 
فی جامعات فر نسا . وييدوأن نسي ةكييرة منهم يشتغاون بالتطبيعات الر بو ية 
امل ء وسبة ضثية تشتفل بالندريس ف أقسام عل انس بالإاممات ( مثل قم 
عم نفس ن جاسمة بكين ء وقسم عل الف والاريي ى جامعة شرق الصين 


یتعلی ہیدہ انول تدل لال متمدو على أن مستوى تقدم ع النقس فما 
ادى بكثبر من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالى كان أمامنا أن تخار 
واحدا من حلين ها ف نهاية الأمر سواء» إما أن تفرد ها فة رابعة ف التصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا الل الثانى . 


ومع ذلك فالصمت عن ذكر هذه البلاد فى تصنيفنا لا يمنى المت 


للسعقبلإن م يكن الريب فالبعيد قليلا . على كل حال سوف نشور إلى بعض 
هده الحععات أا ولتبداً الاأن جو لتنا . 

عل النفس فی مجتمعات الصدارة : 

ماذا عن عل النفش كا بمارسه عااؤه فى مجتمعات الفثة الأولى ؟ 

ماذا عن شكل هذا العمل » وعن فروعه وموضوعاته وأساليبه الى ش 


هذا بالإضافة إلى عبلة اللخصات السيكولوجية الى أشرنا إلا فى الفصل 


ولا وجد مثل هذا المدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى› بل ولاو جد 


فما جتممة . وطبيمى أن تتوقع متيجة هذا الفرق الكى الكبور بضع تا لمل 
من ها أن عل التفس فی الولايات التعر: وجد أمامه الروفاليشري اللاعة 


ای م قسے علم النفس الاحماعى ركذلك الملاء السو فيدت تتورع جېودم 
بین خسة أو ستة خصصات » هی میادین عل النفس التربوی »› والفیز ولو چى» 
والصناعى » وعل نفس الطعل › والوظاف المقلية العليا » و بتاء الشخصية ٠‏ 


بار مو جز 2 الأميريكية 


ان ی نظیره فى |تحلترا والاتحاد السوقييى » وها الا 
اللذان يکو نان مع الولايات التحدة أشد جات هذا الم تقدما فى الما ٠‏ 


نع اس 


وهنا يتساءل البعض » ولاذا إذا جعنا بين الولايات العحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فئة واحدة ؟ ولاذا ) تفرد للولايات العجدة فثة خاصة بها مادام 
الفرق پیپا وبدہما مدا المحم ا 

والجواب الموجز الباشرعلى ذلك هو أن هذا التحميع يستندإلى اعتبارات 
متعددة ( كا قلا منذ قليل ) ء لا إلى اعتبار عدد الملماء فى البالر سب . 
اعبارات مہا اعتراف ال جامعات » وإعتراف الد وله فى تصتيف الوظا تف و بنود 
اليزانية » ومستوى الإنفاق » م اللستوى الملى للبحوث النشورة واللدمة 
اليسرة لطلابما ٠‏ وف هذاالمز ع المتعدد العناصر جد أن أثر المدد المطلق للعلاء 
يصح فة إلى حد ما .أضف إلى ذلك حقيقة هامة مخص مسأل الستوى العلى 
ابحو ث ال جارية » وتضيف وزنما إلى العوامل سالفة الذكر لتقلل مرة أخرىمن 
أهية التفو ق المددى للو لايات المعحدة » هذه المقيقة مؤداها أن نسبة الجودة فى 
إنتاج العلناء الأميريكيين متخفضة بصورة ملحوظة ء وأنا هنا لا أقحم حكى 
الشخمى» لكئى أستند إلى حك أستاذة ما قدرها ال الى ء وهى السيدة 
ماجدالين فير نون التى كانت ريسة جمعية عل النفس البريطانية لسنة 1۹6٩‏ — 
۰ وقد قالت فی خطاہہا الرتاسی الذی ألقته فى الجعية فی أ بریل سنة۹٥۹٠‏ 
والذى سبق أن أشر نا إليه فى مستمل الفصل الثالث » قالت السيدة فيرنون 
(وأناأنقل هنا كاتما مترجمة ترجة أمينة ) : « ولأ كن آنا أول من يمرح 
أن كشراً من البحوث التجريبية لأمريكية سبثة جد » فى لا تكاد تزيد 
عل لإعاد: والتكرار الروتيى روح التبعية لتجارب أجراها افير » مع إدخال 
بضمة تعديلات طفيفة » ٠‏ بعبارة موجزة إن الدكتورة رنون تصف أسية 
كبر من الباحثين الأمبريكيين بضعف روح الابتكار ٠‏ وق موضم آخر من 
المطاب تصف وهم ہا تعانى من سقطات منهجية كثيرة . 


(ء \ عل الفس الحديث ) 


س 


عل أن هذه الباحثة لاتقف وحدها متفردة سيدا الج »بل کثبرون 
غرها مکو ن عل اتاج الأمر یک أحكاما ماثلة ء صراحة أحيا وبالإشارة 
والتليح أحيا أخرى » وليسوا جيماً من البريطانيين بل إن بعضمم من 
الأساتذة الأمريكيين الذبن حبون مواطنيهم ولك نكلةا للق لدي هم خروأبقى. 
ولك يكتمل الشكل النطقى لوقفتنا فى هذا للوضم بحب أن نلقىبالسؤال 
الى : وماذا عن مستوى النسبة النالبة من البحوث الإجليزية والسوفتية † 
أما عن البسحوث الإنجليزية فنسبة الرداءة فبها أل بكثير من مثيلنها ف البحوث 
الأميريكية » ونا إذ أن بهذا الح أقارن بين عيئات من البحوث صدرت 
ى ميادين متشابمة فى كل من اجلترا وأميريكا » فأجد تسى مطمتتا إلى حكى 
بصورة لا بأس بها . وأخص بال ذ كر هنا ميدانى دراسات للرض الضى » 
وبثاء الشخصية . وأما عن اليحوث الروسية فلدينا أحكام متعددة علبما صادرة. 
عن عدد من العلماء الفر بيين » بعضهم من ذوىالأسماء اللامعة ف فرنسا واتجلترا 
والولايات التحدة » و بعضهم من ذوى الأماء فقط أذ کر فی هذا الصدد چان 
پیاچيه ( أستاذ عل النفس السوسری ) وقد س سبق أن استعرضنا موذجا 
من محجاريه على الأطفال > وبيتر ماك كلر P. Mo. Kellar‏ lمعa‏ شفیلد, 
(احجلترا) ونیل أ وکو نر ۲ ٨.‏ جامعة لندن » وهتړی موراې. 
H. Murray‏ من حامعة ھا رفارد > وهیدلی کانترل ja H. Cantril‏ اة 
رنستون ( آم ریا ) . هولاء میت زاروا آقمام ومماهد عل الس فى الاتاد 
السوثييت زيارات متفاو تة فی طوها ولکها تقع جیا فا بین سنة ۱۹۰٩‏ 
و١٦۹‏ » على آثر أول مور دولى لعل النفس يلتقون فيه بالعلماء الروس 
وستمعون لبحوهم»وهوالمۇ غر الذی‌انىقد ی مدينة مو نتریال بکندا سنة٤ .۱٩۰‏ 
قول | ہم جيم قاموا بتلك اازيارات وعادوا إلى بلادم یکتبون عن انطباعانر 


et 
ونشروا هذه الكتابات فلات عل التفس الإ جلبزية والأمريكية . وقدجاءت‎ 


۷ 


كتاباہم مثالا للاران والوضوعية ؛ إظهار الميوب حيث توجد العيوب » 
والإحترام والإ كبار حيث بب التعبور عنهما ؛ وخلاصة هذه الكتابات 
جينا ن العيوب تة ركز فى الحذف والإغفال “ فالسوفييت أغفلو (١‏ منذ أواخر 
المشر ينات ) حتى وقت قريب عل النفس الاجماعى(١)وأغفلوا‏ فرع عل النةس 
الا کلینی أو كادوا وظلوا يففلون طرق قياس الوظاثف النفسية ( منذ سنة 
٠‏ على وجه التحديد ) حتی وقت قريب . 


أما"ميادين الى 1 يغفاوها » مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور اللغة فى 
ظور السلوك الإرادى لديم وارتقانه › وقوانين العمليات العقلية العايا ‏ 
وقوانين السلوك المركى عند الأطفال والراشدن » هذه اليادبن جما بعملون 
فا باتقان أثار الإعجاب الواضح الصربح عند أولثك الأساتذة الذين ذ كرتا 
آسماءم والدبن لا يلقون القول على عواهنه . وسوف نكتنى هنا بان 
نورد شادة واحدةمن الأستاذین هاری‌مورای وهیدلی کانترلأورداها فی ختام 
تربره النشور فی عدد ونيو سنة ۱۹١۹‏ ءن مجلة « عام التفس الأمريكى » . 
قال هذا الأستاذان ( وكان ممما ثالث من جامعة بيل ) ما رجمته « ى هذه 
التجارب جميما لاحظدا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجربى » وأعلى 
مستو يات الاقه فى تسجيل الشاهدات . وبمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
لاعملية الى كان يسشخدمما هولاء ال ناء السوفييت فى اليادن ال يكرسون 
جودم هما تکن تقل فی جودتها عن أية آدوات عرضاها هناف أمیر یکا » بل 
وکانت أحيانا تتفوق عل ما نعرفه » . 


مو جز القول إذا أن نسبة الرداءة فىالبحوث الإجليزية والروسية أقل من 
مثیلہا ی البحوٹ الأمريكية » وأن ما هو جيد فی محوث الإجليز واروس 
لا يقل ف مستوی جودته عن مثیله فى الولايات المتحدة , 


هو أن دارة اهمامات الأمير يكيين ( مثلة فى عدد المخصصات القانمة ہم ) 
أوسع من دارة اهامات اللإمحليز والسوفييت . هذه نقطة . م ماذا ؟ 


لا بد من مزيد من التفاصيل. . وحتى لاأ تطفى علينا هذه التفاصيل فتفقد نا 
الشعور بالا جاه حسن بنا أن ناظم خطواتنا التالية تيعا للمطة واضحة الال » 
ومخيل إلى أن أفضل خطة هنا هى أن نتتبم الفروق بون اهتامات علاء الدول 
الثلاث ف الواجہات الثلاث نفسما الى قدمناها من قبل › والققلنا نها مرن 
آم واجيات عل النفس العاصر > ألا وهى واجيات الموضوع » والهج » 
والتطبيق . 

أ كثر الموضوعات استئثارا بالاهنام : 


عند کل من العالن فيتخذانه أنموذجا لدراسة عملية ا فی آحد مظاهرها ٤‏ 
وربا أدخلا عليه قدراً من الشقيد بأن مجعلا المدف يسرك ح ركةمنتظمة أثناء 
التصویب ( ۳) م بدرسان بعد ذلك کف يتقدم الفرد حو إتقان هذا الممل › 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بازيادة أو بالنقصان ٠٠١‏ الح 
هذا عن العالین الأمیریکی والإجلزی ٠‏ فہما إذا متشابہان فى زواية الوضوع 


رت I‏ يدرسه هو موق اعليذ آتاء الرس ٠‏ ماما مثل 


أن القارىء يدرك أبضا أ ن كلا الزاو يتين اللتين أوردتاه »أ عني زاويتي معا ة 


س :ن | س 


الوضوع ء تكل إحداها الأخرى ؛ واحدة تتداول التعلم فى أشكاله ال ركية ء 
والأخرى تتناوله فى أشكاله المقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله ليسطة الى 


التعلسقمة ی میدان ريي ارسي ون زاو ية لأر كيين والإأجلبز بدو 


ظاهر ة ساوكية مسا البحث من قريب أو من بيد . وأخيراً تتحه 
الفروض العلمية إلى مزيد من لاساع والتعقذ عند الإمجلز وکر من 


. لأن السافة بينها ورت التطبيق قصيرة نيا‎ )١( 


— 0 


وسک یح ضا وکذلاك الخال بالنسہة للا #لز » وللسافات 


من الجتسمات اللاثة » وتظر كيف يمال كل عال هذا الوضوع . 
سؤال كهذا مثلا : كيف بتعا تايذ حل المسائل الرياضية ؟ 
نبدأً بالما الأميريكى الذى نتخيله . أولا سبتحول السؤال ف ذهده 
غالب إلى الصورة الأتية : ما هى الموامل الى تساعد التلبيذ على حل السائل 
ارياضية ؟ م سيضيق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل المقلية 
التى تساعد التلميذ على حل الأنواع الختلفة من السائل اارياضية ؟ وغالباً سيقتصر 
فى نهاية الأمر على الصيغة الأتية : ما هى العوامل العقلية الى تساعده على 
حل مسائل امساب ؟ هذه هى خطوة تفضيل الأسثلة ( أو الفروض ) الضيقة . 
بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء اليحث . نفرض أنه 
استقر على واحد ملچبا ( ويستطيع القارىء أن يطمن إلى أن للعالم الرئسية 
لج افضل ان تتغير إذاهو استقر على الطريق الاخر ) . فلنصف هذا الطريق. 


¥ 


الاختبار بضع مقاييس لا یس بالموامل العقلية الأولية » وهى مقايس|_كقاء: 
من العمليات أو المادات المقلية الأساسية 


لهم أن الباحث الأميريكى سيطبق هذه القاييس مع اختبار اساب » م 
هى بعد ذلك إلى جدول فيه مء التلاميذ ( أو رموز دالة عليهم ) » وأمام 
کل اسم مجموعة من الدرجات بعد القابيس مضافة إلى اختبار الحساب ء 
ھی الدرجات التی حصل علا کل تلميذ على هذا الاختبار وعلل کل مقياس 
من مقاييس الموامل المقلية . وعندئذ محاول أن يطبق بعض المادلات 
الإحصائية لساب ما يسمى عامل الارتباط ( أودرجة الملاقة واجاهها ) بين 
اختبار الاب وكل من للقابيس الأخرى . والإجابات الت محصل عامما 
من تطبيق هذه المعادلات تكون فى مجموعها هى الإجابة على السؤال الذى 
صاغه منذ البداية . فالعوامل العقلية الى ساعد التليد على حل مسائل 
امساب تشمل فا نشل تك الموامل اتی استطاع الياحث قياسها وتبين 


ل الاك . هنا يستطيم هذا العا الأميريكى آن يتوقف قاتلا إن البحك 


تد اہی . 
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نطاق السؤال إلى حد كبير » والسعى إلى إجراء الدراسة على تموعة ركبيرة » 
وال كثار من استخدام القاييس » والاحتكام إلى قو اعد.الإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فيا يشيه الجو العمل حبث يقف الفزد وجمنا لوجه أمام'مادة 
اجر بة مع قليل جدا من تدخل أى عنصر خارج خذه للادة» ( قارن هذا باجو 
السائد أثناء تلق الدرس فى اللدرسة » حيث يسود الأخذ والمطاء بين لمدرں' 
والتديذ » وبين التليذ وإخوانه القلاميذ الآخرن» وبذلك تأتيه ماد 
الإ ختبارات مغلفة بكثير من التو جيہات وضروب الدفع والتشجيم ... الخ ) › 
وأخيرا فالتجر بة الى كنا بصددها جربة وصفية وليست تحكية » فا جرب اقتصز 
على قياس عدد من العوامل العقلية الى محتمل أن يكون ها وزن فى تحديد 
مستوى كفاءة التلاميذ فى حل مسائل الشاب . وحاول أن يتتبع عن طريق. 
تاع هذا القياس هل ,رتفع هذا العامل أو ذاك حينا ارتفم مستوى كفاءة 
التديذ المسابية » وينخقض حيما اخقض هذا الستوى » كل هذا عبر تموعة 
التلاميذ التى اتخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث اسقغل تمددالأف اد 
ليتخدمنه فرصة يتتبع من خلاها ارتغاع أحد العو امل العقلية ف ‌البعض وانخفاضه . 
ف البعض الآخر » م ليرى هل هناك تلازم ومصاحبة بین للستوی الذى يبلن 
هدا العامل وبين مستوى كفاءة التايذ فى حل مسال المساب یما رتفم 
الأول ,رتقع اتا وحيما ينخفض الأول ينخفض الثانى : دزاسة ذه الصورة 
نسمى دراسة جريبية وصفية . ولو أن الباحث كان قد قصد إلى تلبيذ واحدبدلا 
من جماعة من التلاميذ » وحاول أنيتتبع تفس انتلارم بان مستوی ارتقاع أحد 
العوامل العقلية وازدياد كفاءة التليذ ف حل مسائل السات » لوأنه امعطاع 
أن يقعل ذلك عن طريق الک الفعلى ق العامل العقلى الذى همه فبزيد من ' 
مقدارہ أحیاتا ثم یدظر ماذا محدث فی حل مساتل اساب » ویقلل م مقداره 
أحپاتا آخری ثم رى هل تسخفض مبارة التليذف مادة الحساب » أقول ل 


س ود س 


أنه استطاع أن يقوم ,ذا التحكم النملى فى حال المامل الذى يدرس تأثيره 
لأصبسحت الدراسة دراسة بجريبية محكية . أظن أن القارىء يستطيع أن درك 
الآن ماهو القصود بالجربة التحكية فى مقابل التجربة الوصفية )٤(‏ ومرة 
آخری مب أن يكون واضعا ف أذهاننا أن كلا الطر ازن من التحارب مو جو د 
لدى الملماء الأميريكيين > وموجود بکثرة .کل ما فی الأمر تنا إذا کان لنا 
أن ننعخب أحد الطرازن اعتباره مثالا لا هو شام » فيذا هو الطراز الوصنى 
فى إبجلترا . ستختلف هذه المجرية قليلا عن الكل الى تمت عليه فى الولايات . 
العحدة ؛ فلا يشترط أنيكون عدد أفراد الجموعة كييراً إلى الدرجةالأميريكية 
لالأن الأعداد الكبيرة تثير أى اعتراض منهجى لدى الإجليز ولكن غالا 
لسبب إققصادى » فالأعداد الكبيرة ف البحث معتاهامزيد من الإتفاقعل هذا 
البحث » واجلترا وما أفقر من الولايات الحدة ف الوقت الاضر» وجبية 
الفقر التى مئاق هذا السياق تكشف عن تفسها فى مسأ المنح القى ترصد 
لا تفاق على البحوث » فالمنح الق نح فى ريطانيا للباحثين الإجليز أف لكثيراً 
فی عددها وف متوسط حجم کل منها ذا قورنت بفظارهاف الولايات للتحدة. 
وإحدى النتاع الطبيعية لذلك أن يكون الباحث الإمجليزى أقل من زيل 
الأمیر یکی ترحيبا بائنتاح أى باب من أبواب الإنقاق مادام فى الإمكان إغلاق 
حون أن يتوقف البحث أو يفسد . فا يعلق عسأة الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإمجلىزى أن هذا الشرط ليس عا . إنه جرد وسياة حو 
حدف » والمدف كا قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعمم تتاأنجه مع 
قليل من الغامرة ياعلطاً . فلتعمسكإذا بالمدف لأنه هدف أسامى لأىحثعلى 
) فى أى فرع من فروع العرفة . أما الوسيلة فليست شيا أساسيا لبوغ المدف 
ومن ثم ن الممكن البحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانية هى حسن انتخاب 
لأفراد باعتبارم عينة تئل ججمورا كيرا سوف نعم ناجنا عليه . كل باحث 


هذه الزاوية تفسها » زاوية الفقر التى إذا ل بصل إلى الدرجة التى تقتل الدافع 
فإنه يمىء مزيداً من طاقة المكر والعمل تلدمة هذا الداقع ٠‏ أقول ستدخضل 
زاو ية الاأعتبارات الاقتصادية هذه ف موضع مخز من حمل دران شرق بین 
العام الإجليزى والعال الأميريكى . محدث ذلك عند مما تأ حطوۃ ا اتيا 


مقاييس الموامل الأخيرة . للسألةق تظره ہ مغاعۃ » احمال النجاح فیہا اس 
مؤکداً »لکنه‌قوی > وی مقاصة لا بد مہا . 


إجرامات ممينة » ثم صم التجربة وأحلل التائج على ضرء هذ لر قمات » 
لاأحشد فى للوقف التجريى عددا كبيراً من العوامل سما لن کون ل 


بالیاحث لالعلزء ی ف السبب‌الاو ل و الأخر فی نشا الج الفر ض‌الاستدلال 
واستتبابه فى انجلترا » أو أن الثراء الحيط بالباحث الأميريكى هو السثول أولا 


(®) the hypothetico - deductive method 
() the indirctive method 


باحثيستطيع أن ببقی استقر i‏ تماما أو فرضياً استدلاليا اماق حو ثه جمیعاء ولا 


فى خطو اته داخل البحث الواحد » ولكتننا نضطر إلى التنقل بين المجین من 
محث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى داخل البسحث الواحد . لكن ال 


الگیںیکی . مثال ذلك : کر الما الاملیری فی أن آسد لوال ل قد 
يكون هما إسبام فى محديد مقدرة التليذ على حل مسال المساب ءعامل النشاطل 


هذا ذا امامل ااظی يأ خذه و بطبقه ع حو ما ا ضعنانر قبل . ما لأر کک 
فيمعن النظر. ف جذ العامل اللفظى » م يقر أننا مجحب أن تفرق فى هذا العامل 
اللفظن بين إشقين يظظهر ان فى أى نشاط إنسانى يتمد على اللغة » أحدها اهار 
الحاصة بغمم الألفاظ » والثانى الارة اللاصة بسرعة الشخص ف استخدام 
الألفاظ فى فترة زمنية؛معيئة وهو نا يسمى بعامل الطلاقة اللغظيةء و رى أنه من 
الأفضل أن نعامل كل شق على حدة وألا تخلط بين الإثنين » وإذا كان لنا أن 
نجار بين مقياسين للعاملين إإلقاءالضوء ١‏ على مشكلة تعلم التلاميذ حل مسال 
ا مساب فليكن مقياس إلعاملى.إلأول عامل فهم الألفاظ . 

ر . هنذا مثال ميسط لنقطة سعة الفزوض أو ٠‏ ضيقها كقطة ميزة بين علاء 
نفس الإ مجليز والأميريكيين : ولا يقتصر ظبور هذا الفرق على جال الث 
فى النثناط المقلى وحبليات التفكير ء بل هو فرق عام يظهر بين امجموعتين 
من المداء ق جالا ت آلضر كببر5 من آهمہا ف الوقت الاضر مجال موث 
الشخصية . وزملاء المهنة يعرقون أن أوضح الفروق بين موث أبزنك 
(آبرز:الباحثرن فى أيعاد الشخصية فى انجلترا فى الوقت الماضر ) » وبين حوٹ 


ا 


سنأ رح مرک ولیت مسال رح بسیط » وه ذه مسأل نسبة وتناسب ٤‏ 
وتلك مسأل تتم إلى باب اقام الشترك الأعظم .. أ . ونتيجة ثانية 
یننہی إلبہا هى أنه بالرغم من ية هذا المنصر فى علية التعلع يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو ممارة عقلية أساسية لدى التميذ لكى يتطيم الإفادة من 
تدريس الدرس الناجح . هاتان هما النتیجتان ار سیتان اللتان خرج ہما من 
البحّث . ولكى تا کد من اما لس لدی عانم من أن يعيد |جراء الدراسة 
#فاصيلها كاملة على تموعات جديدة » وقد قوم هذه الإعادة غيره . 

إلى هنا و نعود مرة أخرى إلى علية المقار نة . 

تفضيل الجموعات الصغبرة فى البحث ( فى مقابل الجموعات الأمعريكية 
الكبيرة ) هذا واضح . والإقلال من استخدام القاييس السيكواوجية هذا 
واضح أيضا مم أن استیخدام قياس جید کان من شأنه أن يضمن درجة أعل 
من الدقة فى توفير شرط التجانس بين التلاميذ فى قطة البداية » ولكن يبدو 
أن الما السوفييق يأخذ أحكام الدرسين على تلاميذه بصو رة تضمن درجة 
من الوضوعیة لا بان ہہا .ثم هناك الإ لال من اللجوء إلى الججايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؛ فثلا أو أن الباحث با إلى خطوة استتخدام 
القايس لمان التجانس بين الستوى الذى بدأ به التلاميذ التجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلات الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخيرة 
التى ازمت لاستخلاص النتيجة الهائية ء وهناك مواضمأخرى كثيرة قى البحث 
کان من اللمكن أن تكذر فبا المحليلات الإحصائية لو أن باحثا أمبريكيا هو 
هو الذ ى کان عر يه؛مثال ذلك حساب متوسط العمرن كلمن |جموعتين و القار نة 
ین انو سطین لبیان نما تقار بان حتیبمکن استیماد عاملالم ر کعاملیمکن أن 
يکون قد تدخل ف تاوين النتيجة باون خاص » وحساب متوسط الكاء العام فى 
ك وقد اتبتللهنه النتيجة فلا إحدىالا مان وتدعي بارشو ناء اos‏ ۷.1.1 


فى ستة ۹6۹ . 
(۱۱۴۶ عل التقس المحديث ) 


ې س 


الإخصاليين عا بى بقتضياته ء وبتاء على هذه التفرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيون والإجليز نستطيع أن نستنتج فرقا آخر هاماء 
مداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض فى معظم الأحيان فردا يقف 
وسط حشد من الأفراد » لأن القياس يبطوى دايا على القارنة . أما القاحص 
الإجليزى فعينه ترى الريض أحيانا كثيرة على أنه شخص فام بذاتهء وحاول 
أن ركز النظر على ماندور بداخله من عمليات نةسية مختلفة . 

نتقل إلى السوفيدت.هناكيكاد يتغيرالمشہد تماما.قليل جد من‌الإخصائيين 
اللقسيين تمن يستغاون مهارمهم التطبيقية فى ميدان الرض النقسى . ولا يتس 
ا لجال هنا لعرض الأسباب التارتخية لهذا الوقف »ءولكن يعض الملماء 
السوفييتبمبرون عن أسفهم مذا ويشعرون بأنه حب ألا يحرم هذا الي دان 
من ممارامهم الإ كلينيكية.أما أم ميادين التطبيقى بالفعل فهو ميدان الربية . 
وي#جه اهام الإخصأنالسوفيبتى ف هذا الميدان إلىابتكار الأساليب الأربوية 
التى تكفل ل التنلب على أسباب التخاف الدرامى الذى يعانى مته بعض التلاميذ 
ا کر ما یتیجھ إلى قیاس قدراہم وسنیفھم فی المدارس تب لمستویانہم الى 
التى يكشف عنما هذا التياس وهو ما يتركز فيه ممظم اهام الإخصایالربوى 
ف ترا . 


يعات الر ية الثانية : 


عتدما نتحدث عن مجتممات الرتبة الثانية يازمنا أن نعود فنذ ك أنفستا 
- وبکل إلاح ممكن ‏ بآننا إتما تكلم فى هدا القصل وفى جميع الفصول. 
السابقة عليه عن عل النفس يمتاه الملى النى يلتزم بالقواعد العامة الأساسية 
منهج التجرييى › وبأصول بناء النظرية فى الم > وباللطوط المريضة التى 
عرفتم الإنسانية فى ربط بين البحوث الأساسية وبين الدطبيق . أماما عكن 


هذه الرتبة بجد الأمور بکد تدارا راسي اة دول اوري 


بالا اتم اداي وأقعى الشرف › اتن هرن ازن 


وضاقت أمامه سبل المّو فى المستقبل القريب › وعلل الك من ذلك 
تضبخمت دعاو ى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من الكنيك الحدد 
الطو ات الذى عكن تعلمه وتمليمه للغير وإدخال التعسينات عليه »> سواء 
.أ کان دلت ف مدان اليحث و الدراسة آم کان فی مدان الإفادة العملية . 


کندا والیابان : 
عل کل حال نبد جواتنا باهمامات علناء النفس فى كندا واليابان . 


فى الجامعات ومعاهد البحث . وثانيهما أن الأدوات العملية اللازمة لبحوث 
الإدراك البصر ى كانت قد وجدت لغسها مكانا فى سوق الإتتاج الحلى ولا 
مزال هما هذا الكان» أما الأجهزة اللازمة لبحوث التعلم فلم جد طريتما إلى 
الإتتاج الح بعد » ولابد للحصول علا من علة صعبة ؛ وتلك مشكلة معقدة . 
وحكذا يشتبك الم والسياسة فى أ كار من موضع . 
عل أن هذا المديث يسلمنا إلى الاهمامات النيجية لدى الملماء اليابانيين؛ 
فما يتعلق ببحوث الإدراك البصرى يبرز لدى اليابانيين الاهمام بإجراء 
اجاري الستكية ‏ إلا انبم مرون هذه اتجارب بوساطة آدوات من طوز 
قدعة ؛ وهى الأدوات التى اعتاد السوق الحلى إنتاجبا ولا إزال غير مستعد 
لتغييرها أو تعدياما . ويدرك الملماء اليابانيون ذلك ويشكون منه سر الشكوى» 
لكنهم لا يسعطيعون تغير الس لسبب بيط هو أن إنفاق الدولة وال جامعات 
على محوث عل النفس ضئيل جداً . ولا ميل الباحثون اليابانيون إلى اسشخدام 
الجموعات الكبيرة من الأفراد فى جاريم » ولا إلى الإ كثار من ‌التعليلات 
الإحصانية إلا فى ميدان عام التقس الاجا عى ؛ وهو من الليادين التى أولوها 
اهتامم ى السنوات الأخيرة . واهتموا من خلالا بنقطة منمجية هامة هى 
إدخال التمديلات اللازمة على بعض القاس النفسية ( الى استوردوها من 
الولايات لامحدة ) ما يلام ظروف الحضارة اليابانية . 
آما عن اهماماهم التطبيقية فأبرزها مابدور حول عليات التشخيص 
والملاج لارض التفسى » ولمم فى هذا الصدد إسماميم الأصيل » إذعارسون 
نوعا ممينامن العلاج النفضسى حمل إسى «علاج موريتا» نسبة إلى مبقكره شوما 
موريتا الذى قدمه فى الثلائبنات من هذا القرن . وهو شبيه عا يعرف لديتاباء 
D‏ الملاج العمل » . هدا هو الاهمام القطبیگى الأول ثم يى بعدە ف امحل 
الثاني الاهتام بطو ع الل فى خدمة الصناعة, . 


أولا يلاحظ أن عار النفس ف هذه البلاد يع يكاد يفقد هويته » معال 
شخصيته بالصورة التى تباورت على أساسهافى مجتمعات الرتبة الأولى ( وف 
کندا والیابان ) تکاد تنطمس تماما ف وسط أوروبا وغرمها . هناك تتورع 
البحوث التى تتناول سوك الإنسان ( والميوان ) بين قطبين : إا 
الارتباط الشديد ببحوث وظائف الأعضاء والأسجة » وإما الانسياق مع 
التأخل العظرى ف أسواً صوره . هذان التياران وجدان معا بقوة واحدة 
( تقريباً ) فى البلد الواحدأحيانا »كا هو الحال فى فرتسا وإيطاليا » ويسيطر 
أحدها أحیا آخر ى وغالبا ماتكون السيطرة تيار اتال انظر یکا هو الحال 


(VY — 


جتمعات للرتبة الثالثة : حاضر الع فما : 


وأخراً نصمل إلى هذه الجموعة.فإذا تو خينا الدقة والأمانة فلس نة اهمامات 
متباورة فى صورة تيارات ى هذه ارقعة . لأن ظروف المياة الاجماعية لمل 
النفس لا تزال غير مهيأة ذلك »› سواء من حيث ال والكيف . 'ننظر 
فی بعض مظاهر الك فنجدما يى » وسا رك المديث هنا على ثلاثة جتمعات : 
الجهو رية العر بية » وتركيا والبا كستان . أعداد علداء النقس الختصصين ف هذه 
البلاد بالار تی : ۴۳ و۲۲ و۷٣عالا‏ حسب الذليل الدولن المنشورسنة .٠۹٥۷‏ 
ولنفرض أن هذه الأعداد م تمد دقيقة فى الوقت الماضر نظرا لنمو الى حدث 
فى هذى الجتمعات منذ سنة ٠۹١۷‏ إلى الآن . فاذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب كل 
عدد تی ۲؟ فليكن . هل الأفضل أن نضرب فى ۳ ؟ فليكن أيط] . الأحجام 
النامجة على كل حال لن سمح يالقارنة مع أعداد علاء التفس ف دولة كاليابان 
أو کنداآو هو لنده » حيٿ وردت الأعداد الاتية ف الداليل الدولى نقسه: 
۰۰۸۰۰۰ و۳۰۰ . لذا ترکنا عددالملناء إلى عدد الأقسام ا جامعية والعاهد 
التى تعد الدراسين فبا للتخصص ف هذا الم فالنتيجة ماثلة ء فى اجمورية 
العربیة لاتوجد حت الآن سوی شعبة فی ق بجامعة عین شمس . وف تر کیابوجد 
کرسی لمل النفس العام وآخر لمل النغس التجر يىف جامعة استنبول وثالث لمل 
النفس العام فی جامعة آنقرہ ۔ وف البا کستان .) یکن بوجد قسے واحد قاع 
بذاته لمل التفس حتی ۱۹٩۰‏ »› وکان بوجد معملان متواضمان ف جامعق 
دا کا والبنحاب . 


وإذا تركنا الأقسام والمعاهد الملية إلى عدم الدوريات الأ كادعية 
الخصصة فمذا ا فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى آى من امجتمعات 


—Vr— 


الثلاثة . وليس هكذا الحال ف اليابإن ولاف ى كنداولافق هولنده إذا حن 
تابعتا مقار ناتنا . 

فی مثل هذه الظروف لا نستطيع آن جد اهمامات تنمو وتقباور لععخذ 
صوره تيارات أو حركات اجاعية . ° 

والخال ليست أفضل من ذلك كثيراً فى.بقية مجتمعات هذه للرتبة » و إن 
کنا لا نستطیع أن نغفل أن هناك بعض التفاوت فما نها . وببدو ان أحوال 
عل النفس فی تشیکوساوفا کیا خیر مہا قلیلا فی مجتمعات آخری مثل بولنده 
ورومانيا وبلغاريا . 

على كل حال لستا هنا بصدد وصف الأوضا ع كا يميشما عل النفس هذه 
ارقعة من الما( أو فى أية رقعة أخرى إلا القدر الذى ياتى ضوء؟ علالاهمامات 
الكبرى السائدة بين الشتغلين به سواء فى موضوعات البحث وف منامجه وى 
تطبيقاته . والشیء الواض أنه لاتو جد فى بلدان هذه الرتبة حمعات لقكون 
أجسام هذه الاهمامات التكبرى . ليس معنى ذلك أن الالة والمدم سواءء 
فهذا غير حح . فالواقع أن نة اهمامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودهاء 
إلا أنه لاعل للحديث عنهابى مثل هذا الولف . 

مستقبل الما قى هذه امجتبعات : 

ومعم ذلك فثمة شىء جب المحديث عله » هو صورة المستقبل ك نتوقعها 
على ضوء ألماضر » مستقبل اهمامات غلماء التفسق امجتسعات‌التى بحن بصددهاء 
إذا كان الماضر ل يتباور بعد اذا بنغظر له فى المستقبل القريب ؟ لنقل مثلا فى 
خلال السنو ات المشر بن القأدمة. ` 


)١(‏ لعل القاریء يذ كر أنه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم التفس »> قى الفترة من 
1o. N18‏ . م توقفت.› : ِ 
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غيل إليعا أن الاهتامات التطبيقية ستبرز على السطح أ كثر من غیرها » 
أو على الأقل قبل أية اهمامات فى جال الوضوع أو للنهج » ويقوم هذا التنبؤ . 
على ساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معظم هذه امجتمعات الق نتحدث عنهاء 
وخلاصنما أنه فى الوقت الذى يمانى فيه عار النفس أشدالماناة من نوع مقومات 
الياة الأ كادعية الى يلقاها » ومن نوع رعاية ا جامعات ومعاهد العلم له »فى 
هذا الو قت نقسه جد قو ی اجماعية اخری لانستطیع أن تشعربعدم الا کراث 
حو هذا الل › بل تعر بشتى الطرق عن حاجنا إلى خدماته : هناف ابمهورية 
العر بية ملا تبدو هذه اللقيقة بأقو ى صورها ف ميدالى المبناعة والتربية › وف 
اليا كستان مجدهاف القوات اللسلحة. وف تر كيا فى التربية . وف بولنده فى كل 
مايتعل بالطيران والسكك المديدية . وف تشيكوسلوفا كيا فى ميدان‌انلذمة 
الإ كلينيكية ء٠‏ 
هذه هى الظاهرة اللفتة للنظر » وعل اساسا آنا تنبو نا ء 

يذه التاسبة لانستطيع أن نفل هنا ذ كر ظاهرة شديدة القرب مما حن 
بصددہ › فی الحتعات التى قلنا إنبا لا تدخل فى تصتيفنا وإن الأجدر بٿا ان 
تفرد ها مرتبة رابعة . فى هذه ال جتمعات لا وجود لأفسام ولأكرامى لملالنفس 
فی الحامعات . ومع ذلك فثمة خدمات مجرى امي عل اللفس »ف ميدان الربية 
فى بعض هذه اجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جموريتنا ) وفىميدان 
الصتاعة فى الجتمعات الأخرى ( الإفريقية بوجه خاص » مثل غانا و نيجيرياء 
وكيني » وليبیريا) فی هذه امجتمعات من الذى يقدم انلدمة النفسية اللعللو رة؟ 
إا حواة ء أو من كانوا فى حك المواةء أو آجانب . وى هذه الالة لاتقدم 
الحدمة كا جب » ولا قريباً ما حب » بل بطريقة ل رض بها الضمير الملى 
الأمين حى ولو تسلح يكل مايسمح به امقام من مرونة يقتضيما الواقح 
الاجماعى الباشر . ۰ 

نرك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات للرتبة الثالة ء 


¥0 


خيل إلينا | كلا لاتتبۇ أنەما) 7 تمض ال جامعات و معاهد ام بواجیہا 
( وحن نمتى هنا سلطات ام جامعات والعاهد القى ملك إنشاء الأقسام و العاملء 
وال تفاق على البحوث) مال : مدت دلك سيظل عدد علماء النفس فى هذه 
الجتمعات حدوداً جا وستظل طاقهم على العمل اتللاق » أعنى على الاهيام 
موضوعات ويناهج لابحث معينة من وحى م وتراهم »ستظل هده 
الطلاقة حدو دة جداً » وستمتص معظمما فی اهنامات الحدمة التطبيقية الباشرة . 
والضرر من ذلك يتمثل فى آن اللدمة التطبيقية فسا لن تم کا ینبنی لما لأن 
الشتغلین بها سيصبحون جرد مستوردين لقاييس وأدوات وأساليب صنعتف 
المارج » ولن دوا ف أنفسيم من العرفة عبادما وقواعد العمل ها مايسمح 
مم بتطویرها تطو را اسب ظروف حضار تم » أو بابتكار مايقوم مقامها 
و يلام خصائص الاد ايسر ية ت فى مجتمعانیم ء 

وبعد فقّد انت جو لتنا للا لام معام الاهماماٽ القومية فى عل اننس 
للعاصر »ومن الملى أن هناك موضوعين أساسيين مجتذبان | کبر قدر من 
اهمام الملماء فى اهتين التقدمتين ف العام ء موضوع التعلٍ ی جہة حتمعات 
الرتبة الأولى > وموضوع الإدراك البصری ف جہة ة مجتمعات المرتبة الثانية 

ومن اجى أيضاً أن الاهمامات للهحية تتجمح فی اجا مزيد من الضبط 
المجريى ء ولكن محدث نوع من التداخل.بين الإبهتين ء فنى الولايات العحدة 
وإجلترا ترجح كفة الاهتام بالتجارب الوصفية التحليلية » وباستخدام امقاييس 
والتحليلات الإحصائية والفروض الضيقة › وف أوروبا الغريية والوسطى 
والاعحاد السوفيی 'رجح كفة التجارب التحكية والفروض العريضة ولا بأس 
من اسشخدام القاييس والإحصاء ولكن بقدر دود . أما الأهمامات الطبيقية 


۷۹ا س 


فيستحوذ ميدان التشخيص والعلاج على معظمها فى الولايات المقحدة وبريطانيا» 
پیا e‏ السوفيت بالتربية أولا وقبل شىء . 

وفى مجتمعات المرتبة الثانية ليس للخدمات التطبيقية وزن إلا فى كندا 
واليابان حيث الاهمام يت ركز ف انلدمة الإ كلينيكية » وف إيطاليا حيث يت ر كر 
فى الصناعة . 

هذا هو مضمون اهيامات علماء النفس حيث تباورت هذه الاهيامات 
وأفصحت عن تفسہا فى شكل حركات أو تيارات اجباعية لما حجم معقول 
وورن سوس . 
أماف مجتمعات الرتبة الثالثة فلا جد سوى إرهامنات بنمو سيحدث 
ف الستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور المنثورة فى المحاضر من الرعاية 


مأيكقل ها البقاء والمو . 


تعیړیا 


اا 


إلى هنا تنهى جولتنا للالام با معام اريسية لمل النةس المحديث . 
حاولناق الفصول السابقة أن نصور الأمر تصورراً أقرب ما يكون إلى 


وف‌حالة كلمن الزاو يتين نتا مہات الر بيسية الى قدمناع النفس من خلا هما 
ی‌ذات المہہات‌ار ئيسةلاىعامن‌الماوم؛ م٤‏ نعنی جبهات ام وضوع والىېچوالتطبيق. 
وإنا رجو أن يكون الانطباع العام الذى ترسب فى ذهن القارىء من 


N۲ (‏ عل النفس الحديث ) 


(۱) س۷٤‏ ۱: يستطیع التارىء الذى ترب على قراءة البحوث‌التجريبية الصادرة عن امجلترا 
وآعہیکا ن طلم عل کتاب بلانونوف ہمدصه٤ھآ٣‏ . العام السوضق › 
وقد صدر ن خلالعام نة 1% 11<وع4ilgi‏ : Psychology as you may‏ 
.غ [ik‏ وف هنا الكتاب سيجد الكثي من الادة الى رفيا وترأها فى 
المراجم الغربة . 
منآ وش الأمثلة على ذاك ماورد فى الفصل الاس بالإدرك Perceptiong‏ فپناك 
عدد من القوانين العطفية الاساسية للادراكد ( ثل قائون الشكل والارضية 
والرسوم الت یستمانجہا قعرض ہذا القانوں ومن اشہرھا رسم الو جہن وال کا سء 
ورسم السدة الصغبرة والسيدة العحوزء وقانو نا الماثل والاتصال والرسم النقط الذى 
يتخدم لتوضيحبا عادة ) » وحتاك موضوع نعلم الإدراك البصرى والإشارة إلى 
الدراسات التجريية الى أجريت على بموعة مرى الراشدرين أجريت ل عليات 
جراحبة جعلهم يبصرون لأول فى حيانهم وم راشدون » وهى الدراسات 
الى أجراها سندن مملوه؟S‏ ص۷0 M4.‏ سنة ۱۹۴۳١‏ . وهناك أيضاً موضوع 
دراسات الداع اليصرى وخداع التقدير المفترنة اسم مولرلاير . . إلخ ٠‏ 

هذه الوضوعات وغيرها من النقاط الى عرفت تليجة للدراسة الموضوعية التجريبية 
تبكون جسم الطم الذى لا خلاف عليه بين العرق والغربه. ‏ . 
وة أمثلة آخرى كثيرة متنائرة فى ثنايا الفصول الأخرى من الكتاب » كالفسول 
المكتوبة عن الذاكرة » والزوع » والشغصية . 

(۲) س١٤ :١‏ من المجدير باكر هنا أن عددا من اللماء السوفييت سا۴وا بدراسات تجريدة 
ربادية ق ميدان علم النفس الاجباعى . وكان ذلك فى الفترة من سنة ٠١۹۱۸‏ إلى 
حوالی سنة ٠۹۲۳۰‏ .ولكن ( قى حدود معلوماتتا ) توقف الاهتام بهذا ايدان بعد 
ذلك . وحن ص بالذ کر هنا دراسات التفاعل من الأفراه داجل الخجاعات المغرة 
کان من ألم السماء فی الفترۃ اتی تشر إلبہا آماء تر ف W. von Bekh1eroy‏ . 
ودىلنج عص M1. dم 1a‏ » كانت ا دراسات على جاعات الراشدرن . ثم دور 
دوروشتکو Doroschenko‏ .0 وسالوسكى yرuskاSa A.5.‏ وکانت غا 
دراساتعلى جاعات الأطفال‌القادمين من أسر عاليةوالفرق بيناوبين جاعات الأطفال 
القاديين من اسر متو سرطة , 
ونی السنوات الأخرة ) ای من أواخر ا ٣سىتات‏ ( يدو أن اتام الباحثين بدا پشحه 
من جدید ( وبالتدرج ) إل ميدان علم النفس الاحياعى . فظپرت بعش بحوث 
تی قباس الاتجاهات . 
أتظر فيا يتعلقى بالنقطة الأولى : 
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سويف ( مصطنى ) مقدمة لعلم التفس الاجاعى » القاهرة : مكتبة الأمباو »> الطبعة 
الثانبة »> ٠١ ٠١‏ ( الفصلان الثانى والثالث من الحرء التالك ). 
وفيا شلق بالنقطة التانية » أنظر : 
Mansowrov, N. Les problemes de la psychologie‏ 
sociale, La Culture et la Vie,‏ 
.25-27 ,9 ,1965 


(۳) ص۹٤۱‏ ۰ تشر ہنا إل ہارب التعل الق جرى بالاستماتة بالجياز العروف باس 
e Pursuit roter‏ حیٹ پتحرك الہدف (وھو قرس معدلی صغیر نی سج القرش) 
حركة دالرية متتظمة تبعاً لمر كة القرص الا كبر للجباز . والنطوع اتجرية اول 
أن يتتبم القرس الصقير ليلسه بوساطة قلم معدنى أطول مدة مكنة . 

)٤(‏ صه ٠١‏ : ق موضو ع التجارب الوصفية الىت مدعل حساب معاملات‌الارتياط بين التغرات» 
والتجارب التحكية انى تعتمد على إحداث غير ف النفرالستقل ومشاهدة ما بترتي 
على ذلك ى التغير التابم .عك القارىء أن ررجم إلى البحثين الأتيين . 
Cronbach, L. The two discip.inea of scientific‏ )1( 
paychology, Amers Psycholo pist, 1951, 12,‏ 

671 - 684. 
(2) Eysenck, H. J. Personality and experimental 
psychology, B. P. 5. Bulletin, 1966,19,1 - 28. 
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)٤١‏ جلال ( سعد ) عل اللفس فى بولندا ف الماضى والحاضر › امجلة الأجاعية 


A ۷۳ ¢ ۱ ٤ ۱۹٤ ٤ة العو مي‎ 


۲) سويف (مصطن) مستقبل الدراسات النفسيةف الجورية العر بية اأعحدة» 


۲١ - ۱۲۰۷ ۰ ۱۹٦۹۳ الجلة ءمارس‎ 


ابمعلاول 
عاد الشخصة الانساة 
مقدمة - واجبات متهددة للموضوع - الساوك والشخصية ‏ أريم طرق الدراسة 


الشخصية ‏ دراسات بناء الشغصية س كف ندرس ياء الشخصة الآن س حمة هذه 
الفراسات ‏ القيمة النظرية والعملية للنتائح . 


معلدمة : 

بتار موضوع الشسخصية الإنسانية من الموضوعات المامة التي ستأر 
بقدر كبير من جهود علباء النفس الحدثين . ولعلنا لا جانب الصواب كيرا 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا یکاد حتاف عن سار موضوعات عل النفس 
المديث ف أا تقوم على ماض طول من الت كير الدظرى أو التأملى » لكن 
تار ها فى الف كير الملى المجريى قصير جدا . 

ذاك أن معظم هذه للوضوعات شغات أذهان كثير من للقفكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت لدم عاولات للةهم والتفسير والتطبيق تفاوتت 
أوزاتها . إلا أن تاريخ معاب ها بأساوب البحث الملى 1 يبدا إلا مع پداية 
القرن العشربن . وحتى هذه البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تمو کآما 
على استحياء . بطيئة متعارة غير مستقرة على أساليب محددة امال . ظات عل 
هذه الال أ کثر من ربع رن › ول تبداً ما يشبه الازدهار إلا فى أواخر 
المشرينات وأوائل الثلاثينات . هذا صحيح بالنسبة للسكثرة الغالبة من 
موضوعات عل النعس الحديث » وبالنسبة لوضوع الشخصية بوجه خاص . 
وعلى ذلك فلإنصاف يقتضينا أن نشد بأن العمر العلى هذا الوضوع 
( والوضوعات المائلة له ) لا بزيد على ثلاثين أو أربعين سنة » أو على أفمى 


بالإطار الحنى النى يسمح لنا بان بحسن تقدير ما أنجرته الدراسات النفسية 
حیقی الأن 


واجبات متعددة لموضصوع : 

ومع ذلك فالوضوع کا نعرفه فى دراساتنا العاصرة موضوع متشعب أو 
متعدد الواجہات » ولا كن الوفاء حقه فى حديث لا يتجاوز بضعة فصول 
إذا أردنا هذا الحديث أن بظل ذا فائدة مسرة لغير التخصصين . 

ورحم الله ان خلدون إذ كان يقول : « ذهب كثير من التأخرين إلى 
اختصار الطرق والامحاء فی الماوم بولمون بها ويدنون مها برنامتا متم ) 
فی کل عل رشتمل على حصر مسائله وألا باختصار فى الألفاظ وحشو القليل 
منها بالعانى الكثيرة من فلك الفن : وصار ذلك خلا باليلاغة وعسر1 


على الفهم » ... 


ذلك › وعملا يده التصيحة التى تنطوى على بصيرة نافذة » فسوف 
نفتصر ف السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجبات الريسية لموضوعناء 
جرد إشارة موجزة تقوم أمام القارىء بثابة خريطة فكر ية مبسطة تعيده 
على حسن الإ مجاه فى محال الدراسات التى حن بصددها » وننتقل بعد ذلك 
مباشرةالی رکز ا لحديث على واجبة واحدة »هى واجة الدراسات الى تناولت 
مأيعر ف باسے داد الشخصۃ أو « تنظ مات الشخصية 
وإعاطبا » € نکرس‌القصو ل التالية لققدرع بعض هذه الأ بعاد بشیء 
من التفصيل . 


Types (¥) Traits (¥) Dimensions (1) 


الإشار: إلى مظلامر النشالا امختلفة التى تشير رغم اختلافما وتعددها الهائل إلى 
ننا بصدد حمعات حدودةالعدد نسبياء حمعات يشر کل منیا إلى أ نتابصددو ظيفة 
يما وحدتا ومجانسا . فمذه وظيفة التغكير الجرد» وتلك وظيفة الكلام > 
والثالئة وظيفة الإدراك » والرابعة وظيفة المركة فى اللكان ... إل . 
فإذا تقل هذا العام إلى الحديث عن الشخصية فإنه يقصد الإشارة إلى النظام 


الأسامى الذى بؤلف بین هده الوظانف و ماپا « تعمل معا » سالب متبأينة 


تلف اختلافا ملحوظا من شخص إلى نر » آو هى على أقل تقد ر ختاف من 
فئة من الأشخاص إلى فئة أ خرى ( أو من طراز من الأشغاص إلى طرازآخر) . 


ومن‌العلماء من یکر سون جېودم لدراسة وظيفة نفسية وأحدة أو علد من 
الرظائف النفسية ء هدفهم الكشف عن القوانين الأساسية لمل هذءال و ظائف 
دون أن يمتد ب البحث إلى مسأل تتام هذه الو ظائف أو خصائص البئاء الذى 
يضمها . و٬‏ نهم نن تشضل أذهانبم منذ البداية مسأل نظام العلاقات القأعة 
بين الوظائف . وبالنسبة للمتفرج من خارج ميدن الشخصص يبدو أن ع لکل 
من الفريقين ناقص »وهذا صحيح إذا ظللنا ندظر|ليه على حدة» إلا أنه ف‌ميدان 
البحثالملى لا وجد من بقول :« نا!بنى العام وحدى » . ومن م قإنالتقيم 
السلے مود الفر یقین نما یکون بالنظر فما يسم به كل منہما فى تقدم لليدان 
اذى يضممما معا » وهو ميدان عل اللفس إجالا . 


4 
أربع طرق لدراسة الشخصية : 

ولنترك موضوعالوظاف ونركزالمديث على التنظم » الذىهو الشخصية. 

للعلناء هتا ربع طرق رئيسية لدراستها ؛ إحدى هذه الطرق هى الأساس › 
والباق يوم على‌هدا الأساس أويبدأمن حصيلته»آما الطر يقة الأولىفمى اممروفة 
با « التحليل العاملى ليتاء الشخصية » › وتنتهى عادة بتحديد عدد فليل ما 
سى بعوامل الشخصيةأو أيمادها الأساسية » وحديد شكل( أو طراز) العلاقة 
المستقرة بين هذه الأبعاد ٠‏ وعكن للقارىء أن يتصو ر حصيلة هله الدراسة على 
آنا الوصول إلى ماعكن تسميته بانلطة الندسية أو التصم المتدسى الأسانى 
اذى تقوم عليه الشخصية ٠‏ وكن آشبيه المشهد الذى واجهه الدارس هنا 
بالشمد الذى بواجه الباحث فى عل الفلك عند مايتدى إلى محديد خريطة 
منطقة معينة من السماء فيجد نفسه آمام مجمعات النجوم والأجرامتنتظمها أشكال 
هندسية مستقرةءميمتدى إلى محديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار ينتظ ح ركة 
K۴‏ التجوم والأجرام ٠‏ ومكن تشبيبه كذلك المشہد الذى يتكشف لدراس 
عل الباور ات “ عند ماينتهى هذا الدارس إلى #_ديد اتلصائص المندسية : 
لذ ركيبة التى تتجمع على اساسا جزيثات للمادة فى باورات ٠‏ ويمكن آشبيه ا !شيد 
أيضا عشاهد أخرى متعددة ينتهى إلا الملاء فى مسالك المل الختلغة ٠‏ 
ويستطيم القارىء إذا أراد أن بهتدى إلى كثير مها بنقسه حتى يستسيغ هذه 
اازاوءة التى تتحدث عنما فى دراسة التخصية ء اليم هو أن يكون أساس 
القشبيه واضعا قى الذهن » فن الشخصية الإنسانية جد الوظائف النفسية أو 
مظاهر الساوك من ناحية ولط المندمى لانتظامما من ناحية أخرى ءيناظرذلك 
فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم الأشكال لمندسية انظ المواضع 


Cristallography (1) 
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والحركات السبية فما ياء ويناظر ذلك فى الباورات ال جزيشات من ناحية 
والميكل المندمى لائتلاها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق آلثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؛ أما 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فمى الدراسة الارتقائيةء وفيما يتاي الباحث 
أثر عليات الو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( أى فى جانب واحد 
من جوانب التنظم ) أوفى عدد من هذه العوامل أو فى طراز التنظيم إجالا . 
فیحاول مثلا أن يتتبح موضوعه » ولیکن « عامل الثارة» » وهو من العوامل 
تى كن بالفمل تحديدهابدقة عن ريق تحديد ماهر السك الت تت جوا 
والأوزان النسبية لكل من هذه آلظاهر قى محديد معام هذا المامل . نقول 
محاول الباحث أن يتتبع هذه السمة فى مراخل العم رالختلفة موضحا كيف يتفير 
شکلہا » أو کیف تتغير الأوزان النسبية لكونامما» وتتفير علاقها ‏ أى 
علاقة هذه السمة س بالبقية الباقية من مات الشخصية أو عواملما » ليصل فى 
نهاية مطاف إلى وضع صيبة دقيقة مو جزة لتحدرد علاقة العمر بالحصانص‌الكية 
اطا الشخمية . وقد جريت بالفعل عدة در اساتمن‌هذا القبيل» و نتاجهاالدظرية ٠‏ 

شيقة اللغاية . هذا بإلاضافة إلى تتاتًجما العملية البالفة الأهمية . 


وأما الطريقتان الثانية والثالئة فيجتمان مه حت اسم « الدراسات‌الشبكية 
الشخصية » » نسية.إلى أن الباحث بنظر هنا إلى الشخصية من خلال شبكة 
العلاقات التى تكتنفما فى الحظة إلراهنة . وفى إحدى الطريمتين e‏ الدارس 
بالكشف عن مدى تأر الشخصية ( أحد عواملما أو طراز يناما ) بالفيورات 
المضوية التي تطر على البيثة الداخلية الفرد » كالتغييرات فى كيمي اء الدم أو 
اترات الوت التى تصيب مواضع معينة فى اهاز العصي ال ركزى قيجة 
لتداول الفرد. بيض البقاقير. النبهة أو الخدرة ... إلخ . ويم ف الطريقة الثانية 


A 


بدراسة مدى تأثر الشخصية عؤرات البيثة الاجماعية » متقيماً هذه الؤثرات 
فى دواترها المتفاوتة الاتساع ابتداء من أضيق الدوأر » داثرة الأسرة ععناها 
الحدود وما کان عل شا کلتبا > حت داترة الإطار الحضاری لدی بض هدا 
الفرد ومحتمعه ضمن عدة جتمعات أخرى مقشامية . 


هذه هى الطر ق الأريعة الرئيسية لدراسة الشخصية الإنسانية فى عل النفس 
المديث . وخيل إلينا أن توضيحما على هذا النحو يكنى لمحديد السالك 
الرئيسية فى ايدان إجالا . ويذلك عكننا أن نتقدم حو الحديث على دراسات 
التحليل العاملى لبتاء الشخصية وحن تعرف أبن يقم طريقنا هذا ,النسبة لسار 
البروب ف ايدان . 


دراسات بتاء الشحصة : 


تبداً هذه الدراسات من مقدمة بسيطة نستند إلى عدد لاخر له من 
اللاحظات التى تر اكت على مر السنين فى شتى ميادن المياة العملية ء مو داها 
أن الصورة الإجالية لتصرفات أى شخص من يعكرر التقاؤنا بهم لسبب أو 
لأخرء هذه الصورة .رغم تعدد عناصرها وتنوعما» فإلها تشف عن منطق 
واحد بجعلا تبدو مقسقة مح نفسپاء تلور حول تحور ارتكاز واحد ف معظم 
مواقف المياة . فهذا شخص ينلب عليه الاتزان والح فى اتقعالاته وف‌التمير ) 
عنما فى مواقف الفضب وف مواقف الرضا وى المزن وف الفرح وعند اللوف 
وعند الاطمئنان » وهو بوجه عام قلیل الشکوى واليکاء > يستطيع أن يقف 
مستقلا بالرأى إذا ازم الأمر ء عريض الاهتامات » واقسى الاظرة إلى اليا 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه أضداد هذه الصغات » والثالث يبدو فى 
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موضع بين الوضعين . هذا مشد من مشاهد إساق الشخصية . وقد نفتح 
عيو نتا على مشمد آخر من زاوية أخرى غير زاوي الاتزان وضبط النفس هذه 
وما كثر الزوايا الى ناحها على هذا الحو . 
ورما كان كثرنا تعرضنا للاحظة هذا الانساق أو بالأحرى لاستشقاف 
. أولثك الذين يشتغاون بالتربية » وبعلاج الأمراض النفسية والمقلية » هؤلاء 
يتعرضون له لأنه يفرض تفسه عليهم حك طبيعة علهم؛ لمربون با يفرضون 
على النشء من عليات تربوية متواصلة لا تلبث أن تكشف عن أن اكل 
امرىء أساوبه الفريد فى الاستحابة لمذه العمليات » والعالجون لالثىء إلا 
لأنهم يشأهدون عن كثب مرضام وقد | كتسب الاساق لدى هولاء الرضى 
درجة من البروز والتحجر تتناسب إلى حد كبير مع شدة وطآة الرض علبهم . 
ولعل أ كرنا حرصا على التفوذ إلى وحدة الشخصية وانساقها لعحقيق 
أوضح رؤية ممكنة لمذا ال جانب ه المشتغاون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من يهم . ومنذا يستطيع أن ينسى شخصية عطيل » وأًنا كارينيتاء 
أو شسخصية « السيد أحمد عبد الحواد » ف قصة < بين القصرن » کاتسا 
بحيب حفوظ . 
وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذاالوضوع » موضوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو ماسكما واتساتها . ومن ألم كتابانهم فى هذا الصدد ما كتبه 
هبقر اط فى انقرن اماس قبل لليلاد؛ وما كعبه الفخر الرازى فى القرن الثالكث 
عشر اللیلادی . حاول کل منہما آن یق دعام نظرية قى وحدة الشخصية . 
وکان الفخر اارازى يطل على هذا البح اس « الفراسة » . وجدرر بالڌ کر 
أننا إذا قرأًنأ كتابه فى هذا الوضوع قراءة منصفة فغضضنا النظر عن بعض 
الأفكار التى كانت تتفق مع ثقافة عصره لكنها لا تلام التفكير الملى فى 
٠۴۴ ( ٠‏ - عل القس الحديث ) 


a 


عصر ناء وعن بعض الألفاظ والعبارات التى م تعد ذائعة بينتا ء لوجدنا هدا 
اكناب زاخرا بالسعات الموضوعية والنهجية الداعية إلى الإ كبار حت . 

غير آن هذا الإ کبار بحب ألا يغرينا بجا هو أ كر منه » سواء بالنسبة 
لخر الرازى وبالنسبة قراط ولفيرها من الكتاب القدامى » بل واحدثين 
حتى آواخر الفرن التاسع عشر ذلك لأنہہعل کل ماکان آفکارم من ثاقب 
الدظر م يكو نوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة المغصلة الضبوطة التى نمرفما حاليا » لسبب ربيسى هو أن أدوات 
الدراسة المحر يبية لاشخصية » وطرق قياسما » وطرق التحليل الإحصانى التاحة 
لنافى الوقت الماضر والتى لابد من الاعناد علا للقيام مبذا النوع من الدراسة 
لإ تكن معروفة لهم » ومعحظمما ل يعرف إلا فى خلال القرن المشرن . 

كيف ندرس بتاء الشخصية الأن : 

لا يستطيع الثقف أن يل بأى موضوع من موضوعات الل المحدیث دون 
أن بل ببعض مسال طرق البحث ووسائله » ولعل السب الرتسى لذلك أن 
تقدم المعرفة الملية فما هو أبعد من مستوى للشاهدة العادية يعنى مزيدا من 
الاعباد على وسال وأساليب فنية معينة » وهذا بدوره يعتى مزيدا من التداخل 
والالنحام بين خصائص الأساليب والوسائل الى نستخدمها وبين مواصقات 
الوقائم التى بحا ” . من أجل ذلك لاجد بدا من تقدم حديثنا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداها عن الوضوع والأخرى عن 
الهج . 


إن الدراسات ا خديثة لبناء الشخصية تعتمد على عدد من الحطوات ار يسية: 


)١(‏ هنا جد القارىء عوذجا حا لا ذكرناه عن هذا الاتعام ى الفصل الالت من 
المحزء الأول امسى 5 معا الج € . 
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أو لاها أن يتخب الباحث عدداً معقولا من الأشغاص » محسن ألا ع ل كثيرا 
عن مائتى شخص حتى بمكنه الثقة فى التتائج بدرجة لابأس با . والحطوةالثانية 
أن طبی على هؤلاء الأشخاص عدداً من القایس ۔ہدف ہا إلى قياس جوعة 
من مظاهر النشاط النفسى بحت شروط معملية حد دة » من هذا القبيلل من 
الظاهر : القابلية للامحاء » وسرعة تع الشخص لبعض الهارات المركية » 
ومستوى الطموح لدبه ء وبعض جوانب ف علية الإدراك » وبعض جوانبف 
عليات التمكير ... الخ . واللطوة الثالثة هى استخدام بمض أساليب التحليل ٠‏ 
الإحمای فی الکشف عاعساہ بوجد من علاقات بین نتائج کل مقیاس 
وآلغر من المقايس الممتخدمة . فإذا طب الباحث خسة مق ايس فسيحصل 
على عشر علاقات ( بغض النظر عن أحجامم ا ) . وإذا طبق عشرة مقابيس 
فستظمر أمامه ٤١‏ علاقة . وإذا طبق عشرين مقياسا فستترتقب عليها ٠۹١‏ علاقة 
وهكذا . ويكون التعبير عن هذه العلاقات ا يعرق فى لفة الإحصاء بام 
معاملات الارتباط . واتللطو د الراسة هى أن بعود فيحال هذه الارتباطات ليلا 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ويمرف اسم التحليل الماملى » ورج منه عا 
سی بمو امل الشخصية أو أبعادها أو عاورها ارئيسية . وهكذا يتضح أن 
أبماد الشخصية إن هى إلا مناه إحصائية فى طبيعتما تقوم بثابة خملوط و ية 
كخطوط الطول والمرض على الكرة الأرضية » ليس طا وجود فعلى فى أحياء 
النفسية كو جود عليات التقكير أو المركة» لكنا مع ذلك مفيدة جداًفبناء 
لاء تما كنائدة خطوط الطول والعرض فى تعظيم قسط من معاوماتنا 
الجغرافية )٤(‏ . 

هذا هو تمل العمل الى تقوم عليه الدراسات المديثة لبناء الشخصية › 
القيام بده انعطوات الأربعة. وهو ل لا آلناز فيه » منېجه واضح وأدواته 
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معروفة » عن لکل شخص على مستوى متوسط من الذكاء أن يتقن‌القیام ب 
كا أن اللعطوات مو ضوعية إلى حد كير . لا دخل وى الباحث فى تو جيييا 
هذه الو جهة أو تلك . 

وجدیر باذ کر أن استمرار الملماء ق جهودح الجر يبيةعلى هذا النحوءوق 
مناقشانهم النظرية » وابتكارانهم المنهجية » أدى إلى ترا قدر کبیر من 
العلومات الحققة داخل إطار بناء الشخصية .كا مهد الطريق لزيد من الَو 
ومزيد من سرعة هذا الو » لا سما فى السنوات القليلة الماضية . 

حصبلة هده الدراسات : 

وتتاىخص معاوماتنا فى الوقت المحاضر فا بای : 

أولا : هناك عدد محدود جداً من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو اللكيرى 
لاخضبية . حن نعرف الا ن منها ثلاثة» هى : 

حور ينتظم جميع العمليات الق درجنا على تسنْينما بالممليات المقلية 
المليا» وهى تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى حقيق قدر من العرفة 
ويطلق على هذا الحور اسم « المامل أو البعد الحاص بالذكأء » . 
والحور الثانى ينتظم جيم العمليات الافعالية أو الوجدانية من حيث نقيقها 
لاتزان الشخصية و'وافقها أو من حيث إخلاهما بهذا الاتزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بتسمية هذا العامل بالإشارة إلى تاحية اختلال 
الاتزانء والامم الاصطلاحى هنا هو « العصابية » . 

والحور الثالك يننظم مجموعة العادات الق تنىء عن المصدر الرئسى 
لقے الحركة ذا الفرد أو ذاك . أهو الحيط الاجماعى الباشر أم هو الذات . 
ويسمى هذا البعد « بالانطواء» أحيا و « بالانبساط » أحيان] أخرى نسبة 


۷ 


إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدر باذ كر أن هذا احور لا علاقة له بالرض 
النضسیولا بالا نانية ععتاها الأُخلاق » ولا بأی شیء من هذا القبیل کا قديتبادر 


مروف . ولمذالا يزال حك الحتصين مل هذه الأبماد ممل » هنا نذک بعداً 
واحدا وجه خاص دور حوله کثیر من البحث و الحدل ف الوقت الحاضر ¢ 
يطلق عليه اسم « الذهانية »( نسبة إلى الذهان وهو الجنون بأنواعه احتافة ) ؛ 


لد د كير من أبعاد أخرى صغرى . وهذه الماد الصغرى تقفأقرب ماتكون 
. د النشارا ل شى أو مظامره. ه. ومعنى ذلك إذاآن ا المددسى 
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حدودمن الماد الصرى أو « الات » ثم تلخص هذه السات أو تتجمع فی 


الصغرى » البعد الدال على “مة معينة ولعكن الثابرة » معنى ذلك أن هذا البعد 
عتد من نقطة تمثل أ كر قدر من الثارة إلى النقطة التى ثل أدى قدر مپاء 


الصورة الى رتسم فی خیلتنا ( ومکننا أن نسجاها على الورق فى شكل رسم 
پیا ) عند ما شحدث عر أحد أبعاد الشخصية » سواء أ کان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكبرى . وهم مافيما أنيا تقدم لنا إطاراً 
يصاح للسقار نة الكية بين جوانب النشاط النفسى لدى الأفراد الختلفين 2 اا 
. كا يقدم لنا مقهوم درجة الرارة ومفقوم ضغط الدم وما إلبما إطارا للمقارنة 
الكية بين بعص مظاهر النشاط الفبز ولو جى لدى الأفراد . سحيح أن ہلا 


الأبعاد التى أمكن استخلاصبا من التعليلات الختلفة حتى آلآن . وذلك لأننا 
3 نستطيع أن : مجعل من هده الصورة محرد مجموعة من الستقمات أو 


هو الال بالنسبة لبعض الرسوم البيانية » لكنه هو نفسه يآرتب عله اعا 
معليلات رياضية جديدة )٩(‏ . 


K# $ #‏ 
قيمة التناح : 
و بعد i.‏ نفيد مز هده الصورة ؟ 


هذه الصورة تقدم لنا إطارا أساسياً لتصنيف جيع مظاهر النشاط النفسى . 
إنها لا تقدم لنا تعليلا أو تفسيراً هذه للظاهر . مجحب أن يكون هذا واضعا 
حتی لا نطالبہا ما لا بتغق وطبیمتما . لہا تقدم تبويباً أو تنظيما سب . کک 
بعد من الأبعاد الصغرى مثل ددا كيرا من عاداننا أو من وقائم السلوك 
التى يتكرر حدومما فى كثير من مواقف اللياة التى نواجمناء الوقاتع والمادات 
اتی ہا علاقات منعظمة ( مث بزيد وقوعبا متا » أو بقل مما »أو ازداد 


بربطها بانجوعة السابقة قا تتجمم فى كل بعد ثان »م مجو تألْثة و بعد 
ثالت . وهکذا. ثم تأنی الماد الکبرى ؛ کل بعد أ وکل حور منها مثل 
عدا من الأبماد الصغرى جتمع حوله وتستحيل إلى قم كية عليه . وطبيمى أن 
يكون كل حور من هذه اجاور الكبرى مستقلا عن الأخر . وإلا لتجمعت 


مجتمع CC‏ المثاارة عل تحور « الاران الوجدانی « ( « أو الصابية » )› 
مثل « الابلية للا محاء » و « مستوى الطموح » و « سرعة تكيف الإبصار 
فى الظلام » . . . . وهى جميما من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
تبأ( بای سستوی من این ) ارت الق مدل ان يتالا هذا الشخص 
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عقولنا بهذا الوضوح . إلا نها لا تقل عن ذلك إلاحا فى دفعنا إلى.الشعور 
المحاجة نقسما ء الحاجة إلى أن نقنیاً تما نعرفه مالا نعرفه عن شخصية الفير . 
ورحم لله الفسخر الرازىإذ كان يقول : « إن الإنسان مدنى بالطبع ول 
يفك عن ححالطة الناس . والشر فاش فى انلق » فإذا كانت هذه الصناعة 
تقيدنا ممرفة أ خلاق الناس ق اللير والش ر كانت المنفعة جليلة » . 


عليقات تفصيلية 


)١(‏ ص۱۸۸ : التقسے الوارد ق التس تقسے مبہط ۔ حققة نغاط الاحشن ى ادان 
عق بن ان کي راا کر رطن ا آن تتجه إحدی وجپعن۔ 
إما أن تمجه إلى دراسة الوظيفة من خلال نجربة محكمية ؟ تقوم الوظيفة فا بدور 
التغير التابم ؟ وحاول الباحث قى هذه الحالة أن يستخاس القوانين الى تنظم علاقة 
مستوى نعاطبا ,عتغير مستقل مسين تحتشر وط مجريبية عددة . وإما أن تتجه الدراسة 
وجة وصفبة محاول الباحث فا أن يستخاص البناء أو التعريع الداخلى فوظيفة . 
مثال الدراسة الأولى : البحث ف الصلة بين وظيفة ممن ةكسرعة تعل مهارة ح ركية 
معينة ( الحغير التابم ) »> وين شدة التنبه ى الرا كر العصية العليا مقيسة بكمية 
العقار النبه ( الحغير الستقل ) الى تعاطاما التطوع التجرية » مم تثبيت عدد مرات 
لمرن » والزمن الفاسل بين كل عربن وای يله 
مثال للدراسة الثانية . الحثق الناء الماملى لوظبفة الفكير . وكان اللحليل 
الماملى هنا من آم الطرق الإحصائبة الى اعد علما الاحثون . وكات النتيجة أن 
تين أن ليذه الو ظفة وحن متقلين أحدها عن الأخر إلى حدما ؛ عاالفكر 
القريرى الالتقاتى » والقكر التغيرء. الافتراقى . وللاول عدة أوجههى العروفة 
باس العوامل القلبة الأولبة . و#ثانى عدة أوجه يدخلممظمما فبا يعرف باسم عوامل 
التفکیر الإیداعی ۔ وهی ال اسعغاص معظمپا جیلفورد أإ0]انە6 .۴ J.‏ 
ويلاحظ أن النوع‌الأول من الدراسة لا يستطيم أن يتش ماما عن النو ع الثائىء 
وى اول للاستضاء تى ى حقيقنما أن الياحث يتناول الوظفة بنظرة [جالية كا 
أو كانت تطوى على عمليات فسية متجاشسة عاما . وهي نظرة لا تساعد على القدم 
كيرا فى البحث ؟ لأن الدارس معرض فهذه المال لأن تبضارب تاجه فيا ينها جرد 
کو له بحسب حساب عدم التجانس قى بتاء الوظيفة ‏ 


(۲) ص ۱۸۹: من أمثلة الدراسات‌الارتعائةالمامة للشخصبةالدراسة الى بدأت تحت إشر اف 
ما كفارلن 6د ھاrەMacf W.‏ .[ سنة ۱۹۲۹ . وقد ذ کرت ما کفارلن ق 
مطلع التقر بر الذى نشرته سنة ٠۹۳۹‏ أن من آم أهداف‌هذه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصة قى عدد من جوانها ؛ والكغف عن العلاقات اأتقة هن أعاط الوك 
وين متفيرات أخرى من ينها ال ركز الأجتاعى الاقصادى للاسرة؟ وطراز شخصية 
الوالدين والإخوة ؛ وطراز الملاقات القأعة ق الأسرة وى الدرسة وف اليكة 
الاجتاعية يو جه عام . انظر فى هذا المصدد : 
Macfarlane, J]. W. Study of personality developmen’,‏ 
Chlll behavulor and development, RK. (. Barke” et, al.‏ 

eds, New York : McGraw-Hill, 1943, 107-128. 

إذا دنا النظر فى كثير من الدراسات الارتقائة القاعة 4د أا تتتاول أثر 
عبات المعو ( أو النضج ) والا كاب فى خلبط من الوظائف ( كالتقكر 
والكلام “ لخ( ومن عوامل اأشدصة غير الحددة تحدیداً دققا . والقصود 


ah i aes 


بالتحد دد الدقيق هتا ااعحددد اذى يستند إلى دراسات بو ساطة التعليل الماملى أمكن 
عن طريقا استخلاس الموامل المعصودة وأمكن الق من ثبات هذه الموامل . 
(۳) ص١٠۹٠‏ : من هذا القبيل موعة الفراسات الى أجريت على تأثبر السقاقر النهة مثل 
الد كسدرن م nزdrچهل‏ والاأمقتامنات « g amphetamines‏ تأر العقاقر 
الحمدة كالروميد ومdزص‏ ى8 وإلمتادون d0«eوطامص‏ على عامل الانطواء ق 
الشخصة انظر ف هنا الصدد : 
Trouton, D. and Eysenck, H. J. The affects of drugs‏ 


on behaviour, /Jandbook of abnnarmal psychology 
H. J. Eysenck ed., New York : Basic Books, 1961 


.634-6906 
وانظر ق‌هنا الصدد كذاك . 
«تعاطی الشيش» : القر بر الان اد تح اسح الاستطلاعی فى مدية القأحر 3 
القاحرة : منشورات لمر کر اء مى جوت الاحماعة والجنائة «. .\A“£‏ 
)٤(‏ س١٠۹٠‏ : توجد عدة طرق السعليل‌الماملل؟وتتبر طريقة مرستون العروفة بام د العطيل 
. المركرى الكامبل sاوراوnة centroid‏ 'eteاcomp‏ من أ كثر هذه الطرق 
:نقتشارا سن الاحثن - ولكن اجا لا تباغ ق دقنپا ما تبلغه تانج طريقة لول 
0D. N. Lawley‏ الیروفةہاہے د الاحیال لأر Maximum liklihood “r>‏ 
ولا طربقة موتلنج عدiلامام8‏ .1 العروفة بامم و اللكونات الرئيسة 
principal Co x:ponents‏ غير أن کٹا مں اباحثین کانوا يتقرون إلى عپد 
قريب من التحليلين الأخيربن لا تطله كل ملهما من حسابات كثرة حداً إذا 
قورنت عا تتطابه طريقة ترستون . ولكن بزيادة الإعاد فالسنوات العفر 'لأخرة 
على الا كبنات الماسبة الإلكترونية ازداد إلإقبال على طريقة حوتانح بوجه خاص . 
۵ س ۱۹۷ : يلاحظ أن محديد عدد العوامل أو الأباد الى تنتظم الشخصية ليس بانيہاطة 
التىتبدو لأول وهل : 


فمل اساس حوث رعوئد کاتل نستطیم آن کلم عن ۱۹ عاملا فیا یل پیانبا › 


A : Cyclothymia ) الاعللاق‎ 
B : Intelligence از کاء‎ 
Û : Ego strength قو د إلأنا‎ 
Ê : Dominance اأسطرة‎ 
F : Surgency الا نيام‎ 
G : Superego sirenglh وة الأنا الأعل‎ 
H : Venturesomeness الغاءرد‎ 
I : Protec{ied emotional sen- الطراوة‎ 


gitivjty 


۵ء( سے 


L : Suspiciousness ) البل إلى الارتباب ( التوجس‎ 
M : Non-conformity الاستقلال‎ 
N : Sophistication المذلةة‎ 
O : Guilt proneness المعور باذ نف‎ 
Q1: Liberalism التحرر‎ 
Q2: Self -sufficiency الا كنفاء الزاى‎ 
Q3: Self-sentiment control ضبط النفس‎ 
Q4: Ergîic tension ضط الذوافم‎ 


وعلى ساس بحرت جٹفورد I. P. goilford‏ فستطيع أن کلم عن ۳ 
عأملا > فا بى انپا :. 


S : Social shynees امحل الاحاعى‎ 
T : I[Introspectiveness اميل إلى التأمل الباطى‎ 
D : Depression الا کاب‎ 
C : Cyeloid temperament التقلبات الو -جدانة‎ 
R : Rathymia الا تسام‎ 
O : Obyectivity الموضوعبة‎ 
Ag: Agreableness 

Co: Cooperativeness التعاون‎ 
G : General pressurg for overt 

: activity 

ÃA : Ascendancy المسطرة‎ 
M: Masculinity اذ كورة‎ 
I : Lack of inferiority التحرر من مشاعر النقصس‎ 
N : Lack of nervousness اللو من العصبية‎ 


وعلى ساس بض بحوثأيزتك H. 1, Eysenck‏ iستطيم‏ أن تنکلم عنعشرة 
عوامل. ذذ .کر ها. فا ٤ٰ‏ ۰ 


التقليات الو.حدانة Moodswing‏ 
اليول الاجتاعية ) Sociability‏ 
امل إلى ارج Jjocularity‏ 
الا ندفاع Impulsiveness‏ 
فقدان التوم Sleeplessness‏ 
مشاعر النقس Inferiority feelings‏ 
الحبوية Liveliness‏ 
المصية Nervousness‏ 
القابلىة للاثارة Irritability‏ 


Sensitivity الحساسية‎ 


۹ س 


غير أن اليب الرئيسى ى الاختلاف بين أعداد الموامل الواردة ق كل من هذه 
القوام ,كنك يدها من ناحية وبين الموامل الثلاثة ( أو الأ كتر قليلا ) 
ال وردنا دكرما فى ان فرق فیا سی ب« سعة كل عانل »> . قالموامل 
الغلاثة عرامل « ع بة » » فى حين أن العوامل الواردة ف القوائم سالفة .الك كر 
عوامل « ضيقة » - بمبارة أخرى إذا نظرنا إلى الموامل ( من زاوية منطقية ) 
عل آساس آلہا فثات لتصنف ظواهر الساوك ( وتر کنا جانبا عامل الدکاء ) فان کا 
من عامل العصاية والاتطواء ستو عب قرا" من ظواهر الاوك برد موزعاين عدد 
كر من الموامل الواردة فى القوام المطوة . هنا إدا اقفتا الاختلاف مناقشة 
ماطقة . ۰ 

وقد ظل التقاش يدور على هذا الميشرى العلقى حق سنة ١۹٩۹۲۳‏ . 

وق سنة ٤‏ احری سویف بالا شتر.ك م أيزنك دراسة عاملية على 1٠١‏ 
مر اللكور و ٠٠١‏ من الإتاث كان المدف ءنها حسم هذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسما . إذ طبقت و عة مقاییس أبزنك وكاتل وجيلفوره معا > ثم حلات النتائج 
عاملا طرق متعددة تللا متعدد الدرجات »> فكائت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عريضين ( ها المصايية والانطواء ) يستوعان يداخلهىا بحوعات الموامل 
الواردة فى القوام سالفه الد كر . 

[ ملحوظة : لا يزال تقرير هذا البحث فى دور الإعداد نظرا الكثرة التتائج 
الى أبرزتپا المحليلات ااخبلفة وتنوقم آن يتشر فی عام ١١١۷‏ ] . 

(1) ص۹۹٠‏ : الإعارة هنا للىتدويرالŞجاورتد‏ ورا مائلا للوصول إلى نسب الللول الماملية › 
أو التمهيد لإجراء ليل عالى من حرجة أعلى ( على مصفوفة الارتباطات ين 
العوامل الأولية ) . لى بمكن تدوير الحاور تدويرا مائلا بااطريقة الإشماعية ثلا 
radial method‏ تعتاج إلى زسم الأيماد وتجديد مو اض امترات اة اء 
وذلك لك محطو الحطوة الاولى عو التدوير وهى خطوة رسم حدود الانتشار 
the bounding hyperplanes‏ 

: من امرجم الآنى‎ ١١ أنظر الفصل رقم‎ 
Guilford, J. P. PSycbometric methods, New York : 
McGraw-Hill, And ed. 1954. 
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تعاطى الحشش : امقر ر الثانى : نتاح السح الاستطلاعى فى مديئة القاهرة » 
القاحرة : منشوراتللر كز القومىلليحوت الاجماعية والجتائية .۱۹٦٤‏ 
الرازى ( تخر الدين ) : كتاب الفراسة » بحقيق ونشر الدكتور يوسف مراد 
الععف البريطالى ,رقم ١٠٠٩ء‏ وخطوط بمكتبة أياصوفيا ر قم۷٤۲.‏ 


سويف (مصطنى) » إطار أسامسى للشخصية » الجا الجنائية القومية › 
4*۲ - ۰ 


اراټان 
المرونة والتصلب 


مقدمة ‏ الا كتشاف ف علم التفس ‏ اكتشاف أبماد الفخصية س التصلب والروة 
قياس قصلب‌الشخصية ‏ ألواع متعددة من النصلب س العلاقة يبن ألواع التصلب - 
الفائدة العملية لدراسة التصلب . 


مم دذمة : 


للا کتشافف الل أ كر من معنى يشيع استما لما بيننا ؟ فعندما يقال إن 
العا الإيطالى جاليليو 1٥[:اه6‏ 0هانا»6 | كمتشف أوجه القمر حوالى سنة 
٠» ۷‏ أو إن ألساندرو ثولتا مااه۷ .۸ اأكتشف التيار الكمر انى حوالى 
سنة ۱۸٠١‏ » يكون لذلك معنى حدد هو أن هدا العا أو داك استطاع أن 
بطلعنا على « شىء » مين أو ظاهرة معينة ها كيانما ووج ودها الستقل خن . 
عيو ننا وعقولناء كانت موجودة قبل أن نعرفها وستظل قانعمة حتى لو قررنا أن 
نمود فتجپاما . هذا معنی . 

وعندما يقال إن العام الفرنسى موريل 1٥۲٥1‏ .8 | كتشف مرض « العته 
البکر »عام ۱۸٥۷‏ ء ون « کریبلین » صناوہدعK‏ .2 الألای اكتشف 
جنون « الوس والا کتتئاب » سنة ۱۸۹١‏ يكون لذلك معتی اأخر تلف 
بمض الشىء عن الممى السابق » خلاصته أن هذا العا أو ذاك استطاع أن تبن 
وحدة خفية مجمع بين تجوعة من الاضطرابات فھی تظهر معا وحتن معا » أو 


(۱) وهو ما نعرفه الیوم باس 3 الفصإم ٭ schizophrenia‏ 
۰ ( م ٠١‏ - علم النغس الحديث ) 


بء( سے 


زيممو تنقص معا ومن م فقداعتیر هن ‌الاضطر ابات«أعر اضا رض واحدي, 
وواضح طبما أن هذا المعنى للا كتشاف بختلف عن المتى الأول . فتحن إذا 
ركزنا النظرعلى الأعراض وحدها »كلا على حدة » أمكننا القول بأمما كانت 
موجودة قبل کر ببلین وقبل موریل »تماما کا هى المال فى التيار الكهرباى 
وفى أوجه القر . أما إذا ركزنا اتتباهنا على صورة امرض كقااب تنظيمى 
أوكإطار رى من خلاله الأعراض وقد اتنظمت بطريقة معينة ( 'رتضيما اليوم 
وندخل عليها بعض التعديل قدا ) ضد أصبح الا كتشاف معنى آخر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى العاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جيده الممَلى المنظم . 

ولفپوم الا كتشاف استعال ثالث فى غير الوضعين السابقين ؛ كأن يقال 
إن هيرمان ٳٻنحپاو © H. Ebbingha0s‏ | کتێشف حو ال عام ۰ الصيغة 
الأساسية للقانون الذى ربط بين طول الدة الى تدقضى بعد تسحيل انطباعاننا 
الحستية وبين مستوى الكفاءة فى تذ كرنا لمذه الانطباءات . وواضح أن معى 
الا كتشاف هنا مختلف عن العتيون السابقين . فإذا كان المعنى الأول أقرب 
إلى العاينة لاهو خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن الع الأخير بيد عن ' 
دلت عسافة ملحوظة . وهو أقربڀ إل آن بوحى بضرورةفاعلية المشلف صيانة 
موضوع الا كتشاف وإ كسابه الميثة التى بظمر بها أمامعا . وأ كبر الظن أننا 
إذا واصلنا السير ف هذا الأ مجاه الذى عض بنا من العم الأول مار؟ بالعى 
الثاى 2 بالعنى الئالث فسيدهى بنا الطريق إلى موم الابعكاراارياض الذى 
هو غالياً من خلت العقل ماما . 

ولكنلاعلينا منذل ككله. إنغما القصود ممذه ال وة أن عد الطريق لإثار: 
سوال يتعلى بعلم النفس دون ساثر العاوم المديثة ء ويبدو أنه يلح على كثير 


symdrome وتستخدم هنا بالإتجلزية کلم‎ )١( 


بطريقة خارجة عن إرادته وساطانه » فهو أحياتا أقرب إلى الأخذ بالعنى الأول 
وأحيانا أ خرى بيتعد عنه حت ليتجاوز المعنى الثالث قليلا أ و كثيراً . قإذا نظرنا 
عن كشب فى طبيعة الموامل الى حدد موضعه بين هذه العانى فى غالبا 


المل بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كاف من المعاومات العفصياية ء 
ومن ثم فمو إذا فكر فى عاوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كثيرة على نها ' 
| كدشافات » فإذا ابتعد عن‌هذءالماوم متجما إلى الدراسات البيولوجية والنفسية 


. ازدادت حاسته النقدية يعظة فإذا هو يضيق حدود مفهوم الا کتشاف حتی 
ليقصره على الى الأول دون سواه . 

ومع ذلك فالا كتشافات ممكنة ف عام النقس » وقد حدثت فعلاولا' تزال 
تحدث . وأقصد هنا الا كتشافات يعانم الثلاثة ججيما ٠‏ فأما عن المعنى الأول 
) فرعاك أمثلة عديد: أرجو أن يتقبل القارىء ذکر اساہا شسب دون سروح 
توضح ماهينهالأن امقام لايسمح بذلك :ظاهرة « الإدراكغير الشعورى ٠٠‏ 


Subception (1) 


الدراسات النفسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع المعرفة الملمية 
دون استثئاء » ونما کون الفرق بين أى فرع وغبره فرقا فى المدد المطلى 


بذه الطريقة .إذاً ينبنى لا أن نظر إلى النتا ج التى تقدمما لنا دراساتعل 
التفس المديث حول محدد الأبعاد أو العوامل الختلفة للشخصية ( وقد نسمتما 
الحاور أو السمات » وهى أسماء متعددة لمسمى واحد) »فتن هنا بصدد 
| كتشاقاتعلية هامة » ولكن با معني الثانى للا كتشاف » ذلك أن هذه الا بماد 
إن هى إلا أطر لانتظام مظاهرالساوك فى جوعات مماسكة إلى ح د كبير ممع 
بين أفراد كل مها جامع الاتفاق فى سرعة التغيير واتجاهه » فى تزداد معا 
وتنقص معا وتثبت على قدر مسين معا . خذ مثلا البعد اذى نسميه « العامل 
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العام للذ کاء . قیدا حور تنتظم عليه جميع مظاهر النشاط المقلىالحاصة بتحصيل 
العرفة » وقد بدأت عمليات استكشافه مع بداية هذا القرن علىءدالمال الإجلزى 
تشارار سیبرمان ہدس ٣هه ٥.8‏ » م تتابعت ال جود فى هذا السبيل على أيدى 
علباء آخرین من شرم ثرستون ٥۸٥5ء0‏ 1.1.۲1 الأمريكى . والنتيجة أننا 
نعرف الان قدرأ لا بأس به من العلومات الحققة عن جموعة لابأس بها من 
من الوظائف المقلية الأساسية وعن حرجة القاسك فما ييا . خذمشلا قم 
الشخص للا لفاظ » مجرد الهم اجك » هذه وظيفة أساسية » والطلافة فى 
التمببر السلم الالفأظ هذه وظيفة أخرى » والإجراء المقلى لبمض السمليات 
الحسابية ومايقتضيه ذلك من معالجة الأرقام ومايدها من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالثة » والتفكير فما بين الأشياء ( من حيث خصاثصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيفة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الحاص أو المكس 
( وهو مانسميه بالاستدلال أوالاستقراء ) هذموظيفة خامسة » تلك أم الوظائف 
التلية الأساسية( القى تمرفبا أن ) والتى تجتسع معا حول محور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا قول إنها جتمع على هذا الحور فذلك يمنى أن بها 
درجة ملحو ظةمن القاسك . أى آنا تزداد معا وتنقص معا ونستقر على مستوى 
و ادما . بعبارة خر ی إذا لاحظنا ار قاع مستوی کفاءة |حداها لدی شغخص 
ما حى لنا أن نتنياً ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتفاع كقاءة الأ يات لذبه › 
وإذا لاحظنا امخفاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لا أن نبا باخققاض 
كفاءة الباق . وعكن حساب درجة العاسك بين هذه الوظاثف ودرجة الدقة فى 
تنبؤاتنا المذ كورة بلغة |إحصانية دقيقة . 

هذا المحديثعن العامل العام للذ كاء » حور الوظائف المقلية العليا ء 
ينطب فى خطوطه العامة على الأبماد الأخرى للشخصية ء كالاتزان الوجدا ٤‏ 
والانطواء وما إليهما . 


£ 


والتصلب عامل آو حور من حاور الشخصي ة التى استاثرت باهمام 
الكثيرين من العلماء منذ بداية هذا القرن » وقد باغ الاهمام به أقصى درجاته 
فی اجس عشرة سنة الأ د » فتناولته فى هذه الفترة مثات البحوث الت قام ميا 
باحثون من دول مختافة » من الولايات التحدة › وإ مجلترا ء وهولندة ء والمند» 
واليابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالا يقل عن 
خمةعشر محا .)١(‏ 


والقصود بالتصلب تلك السمة التى تكشف عن تفسها فى مدى السولة 
أو العوبة التى يلقاها الشخص فى إحداث تغيرات فى مجرىسل وكمف الاجا 
التاسب وف الوقت التاسب . هذا هو معنى التصلب فى تعريف علباء عل النفس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد تد بين قطبين » أحدها هو القصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد شذر على الشخص إحداث التغير المطلوب › 
والأخر هو المرونة ° الشديدة ( أو التصلب فى أدلى درجاته ) حيث رستطيع 
الشخص إحداث التفير المطلوب بلا أدلى مشقة . ويبدومن هذا الو صف لاعامل 
الذی حن بصدده أنه کان بامكان الماماء أن يسموه المرونة بدلا من لسميشه 
بانعصلب » إلا آنهم جروا على تسميته بالتصلب لأن هذا ال انب منه هوالذى 
استرعى اهمامهم قبل الجانب الأخر » شأن كثير من مات الشخصية 
الأخرى » فقد بدأ الاهام مها من الناحية التى تعوق حسن التوافق و تتعارض 
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ومقتضيات المحة النفسية » لأن هذا الاهام کان مصدره الأول الرغبة فى 
حصیل العار لمدمة الإنسان . 

قياس تصلب الشخصية : 

ولکی رنسے ی ذھن القاری, صورة واضحة لأحد الو اقف الى يكثف 
فما التصلب عن نقسه تقدم مثالا لتجربة واحدة من بين عديد التجارب الى 
رما علماء النفس فى معاملهم . يقدم الباحث إلى الشخص الذى مجرى عليه 
الدر اسة رما معدا مض الثىء يشبه الناهمات‌الى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
تى مجلاميم . ويطلب إليه أن يتابع السير بالقلم فى مسبالك هذه التاهة ابتداء من 
نقطة معينة لينتهى إلى نقطة أخرى معينة . ويسجل الزمن الذى يستفرقه 
الشخص ف از هذا العمل » وليكن ٠١‏ ثانية . بعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشخص أن يضع فوق عينيهنظارة ذات عدستين منشورتين » وهى نظارة 
معدة إعدادا خاما حيث نبدو للرثيات لاناظر من خلا طا مقاوبة رسا على 
عقب » ومن ثم فإن الشخص فى بجر بقنا إذا تظر إلى للتاهة من خلال هذمالنظار ة 
الایلبث‌ أن رى عالہا سافلها » ک) أنه ری يده المسکة بالق تتحركفیعکس 
لاتجاء الذى تسر لت فيه بالفعل . فإذا كانت ح ركنا الفعلية تسج إلى الابتعاد 
التدر جى عن جسمه فإن هذه المحركة تبدو له من خلال الاظارة متجمة إلى 
الاق تراب من جسمه . هنا يشعر الشخص بأن استمراره قى المركة ( ليكل 
السير فى للحاهة محا إلى النقطة الحددة له ) مسألة صعبة » ويكتشف أن 
صمو بها تازايد بسر عة ملحو ظلة وكأن ذراعة تزداد قلا ف ىكل -لظة عن اللعظة . 
اتی تليما . كا بكتشف أن الصعوبة تبلغ شا عندما تقتضيه مسالك اللتاهة أن 
يغبر أنجاه حركة اليد تغييراً شديدا ( عند زاوية قأمة أو حادة) » هنا تبلغ 
الصعوة قنہا » معني أن الشخص يتبین أنه فقد قدرا يرا من سیطرته على 
)١( ٠‏ وقد أشرناف الفصل السابق إلى المامل انى جرى المرف بتسمته ٠‏ باليصابة ء 
وکان من الممكن أن يسمي بالاتزان الرجدالي ؛ 
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حركة يده » فهو بريد أن ع ركها ناحية المين فإذا هى تتحرك ناحية اليسار › أو 
محاول أن ع رکہا إلى الأمام فإذا ہا تتحرك إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
فقدان السيطرة . ومظهر آخر يعانيه كذلك › ہو أن اول أحیانا أن مح رکہا 
فلا تتحرك » وتظ ل كذلك بضع لمحظات کانما أصیبت بشلل مفاجیء . 
وأخبرا فان هذا الشخص إذا استمر فى حاولاته حتى يعبر التاهة فلا 
يكقشف أن هذا المبور كلفه مسر دقاق أو سبعا » ورعا أ كثر من ذلك › 
وهى ذات اللتاهة التى عرها فى ربع دقيقة حي ل يكن يضع النظارة على عينيه . 
فا سبب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف وزمما الحقيتى إلا من 
يكاندها فعلا فى بجرية من هذا القبيل ؟ السبب هو أن:الشخص عندما ينظر 
من خلال‌الرظارة ومحاول أن محر بده اواجه موقا جدیدا یتعارض ف مطالبه 
مع مقتضيات بجوعة هامة من المادات التى رسخت لديهعلى س الأيام والأعوام» 
وأعتى هنا تلاك المادات التى تدظم التعاون والتآزر بين الإبصار وبين حركاليد » 
إن الموقف المديد يمتى أن جموعة العادات القدعة المنظمة لمركة اليد بالتعاون 
مع الإشارات البصرية لا تنفع الأن ء وبالتالی فلا بد مس التخلی عنہا ( أو عن 
معظمما إذا حرينا الدقة فى التعبير ) وتكوبن نمط جديد لتظيم الحركة عا 
يناسب هذا الموقف ال مديد . وحاول الشخص ابتداع هذا الط المديد› 
لكن المادات القدية لاتسخلى عن سلطانما وة » فتستمر تتدخل من حين 
لأخر » وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ويثير العراقيل 
أمام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا المظهر » تكشف ”ة التصلب عن فسا 
بدرجات تتفاوت من شخص إلى أخر » بعبارة أخرى إن الاضطراب 'الذى 
يدخله هذا الموقف على الساوك محتلف من شخص إلى آخر > ويعتبر مقدار 
اللاضطراب عند شخص ما تعبیرا غير مپاشر عن درجة تصل. ٻه . ويقاس هذا 
الاضطر اب بطرق متعددة » مها حديد الفرق بين الزمن النىيستنرقه الشخص 
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ى عبور التاهة بدون التظارة وبين زمن عبورها من خلال الرظارة . وها 
كذلك مديد الفرق بين عدد الأخطاء التى ررتكبا الشخص أئناء عبو رالتاهة 
محت كل من الشرطين . ونمة طرق أخرى غير هاتين الطريقتين وأعقر 


متېما تللا . 


كن ليس الهم هنا هو حصر هذه الطرق » إنما الهم هو النظر فيا تى 
نا إليه. وهذا بمكن تللخيصه فى حقيقتين : الأولى أن النتاع تختاف من شخص 
إلى آخر على التاهة الواحدة . فإذا تصورنا أننا أجرينا هذه التجربة على عش : 
أشخاص تحت شروط معملية موحدة فسنخرج غالا بعشر تنأ متفاوتة > 
هذه حقيقة . والقيقة الثانية أننا إذا كررنا التحربة عدوا كيرا من الرات 
عل كل شخص من أولئك المشرة تبين لنا أن الدرجات التى يناما كل شخص 
ف هذه للرات اللكثيرة مجتمع ( أو تتراوح بین الزيادة والنقصان ) فى نطاف 
ضيق حول متوسط ثابت » وهذا المتوسط نحتاف من شخص إلى أخر . هذا 
للتوسط هو مانسميه يدرجة التصاب لدى ااشخص (۲). 


هدا وصف لإ حدى التجارب التی يتما علاء النقس فی معاملھم قياس 
درجات التصاب . وقد حرصت على أن أقدمه بشىء من التفصيل حت ياح 
لقارى أن يعان بأوضح تدر من ارؤيا فصلا من فصول السراسة العاية الديثة 
لساوك الإنسان ء ذلك أن العاينة الواضحة( أو ما يقرب مها ) شىء » ومجرد 
تلقى القارىء لقدر من للعاومات عن التتأج شىء آخر ء للعاينة من شأنما أن تبث 
فى القارىء قبسا من أساوب الكير الملىالحديث ءمن شأ:باأن تخطو بالإنسان 
حو الاقتناع والمشاركة ء أما معرفة النتأح وحدها فأقمى ما استطيعه أن تثير فى 
القازيء نوعا من الدهشة »ورعا جاءت الدهشةمزوجة بقدر من الإعجاب ءومع 
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ذلك يظل‌القارىء غرببا عن العلم > ويظل المل غريبا عن القارىء . ولیس 
ى هذا غناءلنا حن الكتاب والقراء من أبناء الوطن المرني ق٠‏ النصف الثانى 
من القرن المشرن » إنما الغناء فى الاقتراب من طريق الب حق لاشاركة عانا 
أن نضيف إلى تراث الإنسانيةشيا يقرب ف وزنه ما أضافه رجال من أسلافنا 
کاارازی وان سینا » وان خلرون ومن تبع خطام . 


على ية حال تعود إلى موصوعتا. إن تصلب الشخضية بالصورة التى 
أو ضحتاها فى جر بة النظارة ذات المدسات المنشورية ليس سوى جانب واحد 
من جوانب مته ددة للسمة نفسما » وهو ال مانب الذى نسميه بالتصاب الر ى 
آى التصلب کا بكشف عن تفه من خلال النشاط الركى للشخص أو من 
خلال عاولة تغيير المادات الركية لاشخصل ٠‏ وقد تبين العداء أن التصلب 
بعكن أن يكشف عن نفسه من خلال ثلاثة جوانب أخرئ للساوك البشرى › 
ھی جوانب النشاط السى » والوجدانی » والعقل . 


ومعتى ذلك أندا نستطيع أن سكل عن تصلب.ف شاط الجواس » وأبسط 
مثال له ما يعريتا مرن اصطراب عندما ننتقل من غرفة مضيئة إلى غرفة مظلة 
إذ تنقضى قنرة قبل أن ,زول عتا ر العكيف السابى مع الإضاءة » ويتفاوت 
طول هذه القترة من فرد إلى خر رغم توحيد الظروف الحيطة بالشخصين ‏ › 
وحن نلخص هذا التفاوت فى قولنا إنه تعبير عن درجة تصلب النشاط المسى 
ادى كل منهما» ولمذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة القصلب , المحركى . ' 
وكذلك نستطيع أن نتكلم عن تصلب وجدانی » عندما نواچه تعاوتاً بین 
الأفراد في سرعة لانتماء من حال انفعاليةءعيية كالفضب أو الزن أي 
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السرور والعودة إلى الستوى الذى اعتاد کل مہم الاستقرار عليه فی حیاته 
اليومية . 

وأخيرا تسكل عن تصلب عقلى أو فكرى عندما نبدأ التفكير فى حل 
مشكلة معينة » (أ) کان ميدانبا : الع » أو الفن أو المياة الاجناعية ) . 
ثم نکتشف بعد قليل أنناأسرى زاوية معيئة للنظر لا يستطيع عقلنا الفكا 
مها » ونكتشف ذلك بوضوح عنلما نستمع إلى شخص خر عرض علينا 
حاولته لل هذه المشكلة فإذا هناك وجهة نظر أخرى ممكنة » وعندلذ شغر 
للشہد تغيرا كيرا . 
الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يطفو على السطح سؤالان على جانب كبير من الأهية : 

ولا : يتناول ما عساه أن بوجد من علاقة بين هنم المظاحر الأريمة 
لتصاب الشخصية . هل تعكاتف هذه الظاهر أو تترابط فما ہا ؟ يعبارة 
أخرى » إذا سحل شخص درحة مرتفعة على مقياس التصلب الركى » فل 
حى لى أن أستنتج من ذلك أنه سوف يسجل درجات مرتفعة على مقاييس 
اأظاهر الأخرى قصلب ؟ هذا سؤال . والسوال الثانى يتناول الغائد: 
المملية أو التطبيقية لمذه الدراسات وما اتهت إليه من ناح » ماذا نفيد 
مها وکیف ؟ 

أماالسۋال الأول . فألإجابة عليه بالننى . إن هذه الأشكال الاربعة 
للتصاب مستقلة عن بعضما البعض » وبالتالى يكون من اطا أن احج بان 


التغعرات الوجدانبة لفتضيات النرافق أو [عاقتما هذا الوافق . 


إن کل ما أستطيم أن أفعله دون التورط فى اللطأً هو أن أمتد باستنتاج 
من شكل من أشكال الساوك الحرك إلى شكل للساواء المرکی كذلك › من 
کان مر تفع التصلب على أحد هذه الأشكال فهو مرتفع التصاب على الأشكال 
لاخری لكن هذا يظل یما داخل دار النشاط اط الرکی قط ٤‏ داخل 
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بدون الداخول ف تفاصيل فنية لا يسمح القام بها ء هناك قطة جى التفكر 
یپا والتدییر اء ونمتی ہا : الأساوب اذى يواجه به فاند السيارة لواف الى 
تفاجثه على غير توقع مته . ماذا يفعل القائد عادة ؟ هذه ليست بالش.كلة المينة ء 
ذلك أن نسبة كبيرة من الحوادثتقع لارتفاع درجة التصلب المركى أ والتصلب 
الإدرأكى لدى القائد . إن السرعة الت ببرز ہا لوقف الغاجىء تقتضى سرعة 
مكافثة ما فى تغيبر الساتى لوصع قدميه . وف توجيه تجلة القيادة » ور عاف عدد 
من المحركات الأخرى المناسبة . وهذا ما يعجز يعض قائدى السيارات عن 
[جازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية النظر قليلا تبين لئا أن هذه المشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها » بل تد لتشمل أعالا أخرى كثرة 
بتطلبها التقدم الآلى المديث » بعضها بال اللطر مثل قيادة الطاثرات » والممل 
فى أسراج للمراقبة > وفى محطات الرادار . والبمض الأخر لا عكن التقليل من 
شأنه » وإن ل يكن بشبر فى نفوسئا من المشاعر ما تشيره تلك الأعال السابقة . 
وحن نعنى هنا أنواعا من الأعال لا حصر ها ء فى ميادين الصناعة المحديثة . 


فى هذه اليادين جي نستطيم حوث التصلب أن تكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل مہا من احمالات الضرر » ولن يكلفنا ذلك سوى تطبيق بضعة مقاييس 
للتصاب على الأشخاص المتقدمين لمذه الأعال » ثم توجيه هؤلاء الأشخاس 
ق ودر جانيم عل تك اليس . مل آنا اداس انظر ف الوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لنا أن محوث العصلب بنتاتجها التى عرضنا هما لن يقتصر 
الأمر بها عن أن تغيدنا فى دفع الضرر فحسب ء إذ يكن أن تفكر فا بمكن 
أن يعو دعلى اتمم من الحاو ا جادة للافادة من ذوى الرونة الفكرية العالية 
( أى ذوى التصلب الفكرى السخفض )» أى كسب بجنيه الجتمع عندما يعرف 
كيف يمار على هؤلاء الأشخاص ليعيد إلهم بتطو بر بعض عليات الإ تناج ! 
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نعم ستكون هناكنسبة من اللطأ فی تأ مقاییسنا" ء وبالتالی فیا نرتيه عاہا 
من خطواٽ . هذا صحيح . ولكن اتلطاً يذه الصورة شىء ٤‏ والتحبط أو 
السير على غير هدى شیء اخر . ذلك فيه الكقاية فما يتعلق با جال الأول : 
اذا عن ا لجال الا ؟ 


إحدی الشکلات الکبری الت یواجہا إنسان العصر المحديث هى 
مشكلة التغير السريع الشامل فا حيط به . وعندما تكلم عن الإ نسان فى هذا 
السيافق نقصدذ الإنسان كغرد وکجتمم . حا أن التفير نفسه أعی تغیر 
مقو مات البيثة الطبيعية أو الاجتاعية أو الاثنين معا ليس جديداً على الإنسان » 
إنه هو الشىء الذى اعتاده الإنسان على مر التارخ . وقد تمل أن خير طريقة 
نواجھ ہہا التغیر فما حيط به هی أن حلث ف نفسه ( فی عاداته » وفی قیمه »› 
وف وجات نظره ) من التغيار ما يناسب الأشكال المديدة للبيثة . وساحدته 
على ذلك مرونة فطرية فی قدراته واستعداداته يبدو آنا تفوق أآى قدر من 
الرونة جود به الحياة فى أى مستوى آخر من مستويالما(٣).‏ إلا أن النغير الذى 
بواجهه إنسان العصر.المديث » وخاصة فى ييثته الاجاعية » يفوق كل تغير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه الحقيقة أصبح حا على الإنسان 
أن يواجه المحياةبرصيد من للرونة أ کبر بکثير ما اعتاد آباو نا آن يواجپوها به. 

قد يقال إنتا مجتاز الآن مرحلة حرجة فى تار الإنسانية » وإن الما صار 
إلى قدر لا بأس بهمن‌الاستةرار » ولمل هذا القول أن يکون صحيحا » ولكن 
ماذا عن الأجيال الحاضرة والقادم ةف المستقبل القر يب قبل أن يسحققهذاالاستقر ار ؟ 
ماذا عن النشء الذين يبدأون حيانهم الآن والذين سيبدأونما بعد قليل ؟ 

هنا ستطيع أن تأمل قى العلل أن يلم متا بعض الحسكة والرشاد . هنا فستطيع 


(۱) کا هوا لمال فى أى مقياس قى أي فروع من فرو ح المعرفة العلمية . 
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أن رج إلى بعض موث الشخصية ء وخاصة ما كان مسا يدور حول عمل 


من وظائف الشتصية " وإلى جہات قابا : مع اجتمع بوچه خاص )5 
أن نفكر فماتقطليه أشكال المياة الجديدة من تغيور فى بعض الق التىألفتاها) , 
ولبس مة ما يدعو إلى الموف هنا من آن خط بين التصلب والغار: الاير 


اتات تصاباً . والتنسير الباشر مده النتيحة آ ن انغلاق |حدی اواس یعنی 
ت عام الشخص بقدار يمادل بقدار اللبرات الت كان من لکا ا سمح 


ك * 4 
تعلىقات تقصلىة 

: نذ كر من أ"ماء حؤلاء الباحشن الأاء الآنة‎ : ٠٠٤١ ص‎ )١( 

مير نمم » صفاء الأعسر » عبد الملم تحود » کال اراهے مرسی » گد فرغل» 
مصری عد الجید », ومصطی سوف . 
وجوم جيعا جريبية » وبعضا منشور . 

(۲) س ۲۱۷: د کر بلاتونوف س0صهtه[۴‏ .& (سه ٠١‏ )ربة النظارات‌ذات‌المدسات 
النشورية هذه ولكن بصورة أعقد . وقد ورد هنا التجربة كا أجراها ءال النفس 
اوی قر رمان إذ جعل رتدی هذه التظارات أباما متوالىة ولا لسا إلا عند 
انوم ۔ وبالتالی ظل ری كل شىء مقاوبا دة معينة » م حقق لديه ٤ط‏ جديد من 
التوافق فاصبج رى ( بواسطة هذه النظارة سپا ) کل شىء معدلا . 
قول إن هذه التجربة أعقد من التجربة الى ذ كر ناما فى متن الكتاب لطول 
المدة الى ظل فرزمان ,رتدى فما النطارة » ولأنه ) يقتصر بها عى مشاهدة مشيد 
واحد (كالاهة فى اتنا ) » ومع ذلك فتجربة فريزمان فستطيع أن نتفذ منها إلى 
قياس جاب معن من جوانب تصلب الشخصية هوالتصلبالمسى أو اللصلب الإدرا كى 
المسى (أیڪر الشخص نسبيا عن تغيبربعض عاداته ) وذلك يمحديدالدة الى يستغرقا 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حى بده رؤية الأشياء معتدلة ( بعد أن كانت 
مقاوبة ) .وبتطبيق هذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتفف صدق 
القواين الى ذ كرناها فى متن الكتاب وتتلخص فى : 

وحود فروث قردية »> ووحود متوسطات فابتة للا فراد 


اظطر : 


Platonov, K. Psychology as Jot may like if, 
Moscow : Progr2ss Publishers, 1965. 


(۴) س ۲۲۲ ة عكن الرجو فى مسألة المرونةالفطرية هذهإل الجزء الأولمن السحث الآتى : 
سويف (مصطن) الأسس النفسية التكامل الاجتاعى » القاهمة : دار العارف » 
الطبعة الثانية ١١٦1۰‏ . 
درجة الور الفسى [ وحى مظير من مظاص التصلب ] تلتقى مم مقاييسه المغلنة 
كناك ر لان - اأنظر : 


— ۷ 


« دراسة مجريبة للفروق المنسة فى الجود» ء رسالة ماجستير » جامعة 
عن شەس» آریل 4 .]| درحة الور النفضسى هده ترتفم بصورة جوهيية عند 
الجاعات المامشية فى ( ظروف البيثة الملصرية ) كالراهقين والسيحيين والإاث عا 
اى الراعدين والمسلين وال د كور على التوالى . كلك تين ألما ترتقع بصورة 
جوهرية عند أبناء الطبغة التوسطة الدنيا إذا قورنوا بعينات مكافئة همم من أيناه 
الطقة العو سطة الملا ء 


الصاالتالٹف 
کے 
المأشارة ' 
مقدمة س الثابرة کا ندرسبا فى المعامل س مطوماتا الراهنة ‏ تربية المثابرة . 


ممدمة : 


من أمتع الدراسات ف عل النقس المحديث دراسات النبوغ والعبقرية . ومن 
مقع الطرق فى التى تتبع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالنابغين أو المباقرة 
اتصالا مباشراً » واستقصاء العوامل الختلفة فى حيانهم وأساليب تفكيرم 
وسمات شخصياممم . أما عن النتاع فقيمنا كڪبيرة سواء أ كان تقو عنا إيإها 
يزان المعر فة البحتة > آم کان عير أن التطبيى والقأندة العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذ كر دراسة من هذا القبيل قام بها أستاذ 
من امه عل النفس اللديث .هو العام الألمانى ما کس lq js‏ ر M. Wertheimer‏ 
على إمام من أعة الدراسات الطبيعية واارياضية الحديثة » هو ألبرت أينشتاان 
A. Einstein‏ . کان کل منہما یکن احتراما عية) للا خر »ومن م قد أدرا“ 
فرمهاعر أنه إذا هكن من البحث فى بعض جوانب هذا العقل المتاز ففى ذلك ۰ 
مم کبیر لبحوٹ التفکیر البدع ء وبالتاى فامحاولة جديرة بأن تحمل فی‌سبیلما 
ما تنطوى عليه من مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه كوضوعللدزاسةيتناول 
عا جاد من علماء الساوك إعا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه »كان 
هو الفاعل لفعل المعرفة فأصبح أداة من آدوات هذا الفعل » وكان ارس فمل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 
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التقدم رسال الل ععناها السام المميى. 

وهكذا بدأت الدراسة سنة ۱۹١١‏ واستمرت بعد ذلك لستوات عديدة . 
وفى سنة ۱۹٤۴١‏ اتم رتبار إعداد التقربر عن هذه الدراسة للنشر » وجاء 
التقرررزاخرا محقائق تثير الإجاب بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تبداً 
الكشوف الملبية ثم تنمو » كيف يبدا النبوغ ثم برتتق کین مختاط الأمور 
ويضطرب الشمد كله أمام العقل أثاء حثه عن حل جديد » وكيف بقف السقّل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب ؛» هل ينر مته بسرعة ويصطنع أى حل مخدع 
به نقسه ليعحقق له بذلك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة »آم يشحمل 
ما يشيزه هذا الاضطراب من قلق يشبه وار يقض مستقره الكته فى الوقت 
سه يمىء طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيّل يسيد باء للشمد بصررة 
أفضل » ثم هلبأنى مغتاح ال مل تتيجة لغامرة فسكرية لافرق ينها وبين مغامرة 
القامر قد تصيب وقد خيب » ثم ماذا محدث عندما ينتظم جزء من شد تيجة 
مذا الحل ولا ينتظم الجزء الباق . . وحكذا فى التقرير » سلسلة من الأسثلة ٠‏ 
تترتب عليما سلسلة من الإجابات تتقدم ببصيرتناف مزيد من الكشف عن 
جنبات من المقل م نکن حل بوجودها )١(‏ , 

على أنتا لن نمرض فى هذا لقال لمذه الكشوف ومسالكما » فلستا هنا 
فى مقام المحديث عن علية الإبداع الملى بكل مقومانما + إا حن بصدد 
الحديث عن ”مة معيئة من مات الشخصية » هى ”مة الثاءرة » وعلى هده السمة 
سوف رکز هذا الفصل بأ کله. والذی يسترعی الائتباه حت أ:پاتقوم كمنعر 
آسامى فى بناء القصة التی رتسم ى أذائنا عن عبقرية المال الظى . 


قول ٹرنپامر فی أ حد مواضم هدا التقر ر : « بدأت الث كاة ( ينی 
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عددثذ تلميذافى للدرسة الثانوية . . . وظل مشغولا بها بصورة عنيفة دة سبع ' 
سنو ات » . 

وى موضع آخر من التقرير بقول أينشتاين نفسه : « طوال هذه ااسنوات 
جيم كنت أشعر ما بمكن أن سميه شعور؟ بالاتج اء . شعورا بالغى قدما 
صوب شىء معين. بطبيعة ا خال من المسير على أن أعبر عن‌هذا الشعور تمبيرا 
لفیا » والکن عذه كانت حالتى فعلا » ولابد من الميز بوضوح بین هده 
الالة و بين الاعتيارات الى تلت ذلك خاصة بالصورة العملية للحل ». 


هذا هو عنصر المثابر ة كا تعرفه قواميس اللغة » المثابرة على الأمر المواظية 
عليه . أى الداومة. وهو مافعله أينشتاان . واظب وثار على التفكير فى 
تجاه حدد . وهو كذلك ما فعله غيره من أعة القفكر والممل فى تاريخ 
الإنسانية . وإذا خن فتشنا فى بطون بعض الكتب» كتب اارسائل والسير 
اتلحاصة » سير التا .مين ف العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجماعى »› سواء 
ما کتب عنهم أو ما کتبوه بأنقسم » أقول إذا حن نا ونقبنافی هذا 
النوع من المؤلنات فسنحد مالا أول له ولا لخر من الشواهد على أهية الدور 
الذى تقوم به سمة المثابرة فى حياة هؤلاء النابهين . 


الثارة كا ندرسباف العامل : 


ولكى نقترب قليلا من جو الدراسة الملبية للمثانرة بحسن بنا أن نعرض 
ماذج من للوافف العجريبية التى يستمين با الباحثون » يستثورون بها هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من حراسمها دراسة موضوعية مدققة . فإذًا فرغنا 
من ذلك تقدمنا نحو النظر فى جلة المسارف التى جنيناها نتيجة لمذه الدراسة » 
وما عكن أن تعود به علينا من منفعة علهة فى حياتنا اليومية . 


بصورة واضحة حتى ليكاد يتلاشى إلى جانب المد البدنى الطاوب ( من هذا 
اقبي الضنط باليد بقوة مميدة عل ديدامومار اطول مد مكنة). كذاك تع 
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هنا محسن بالقارىء أن يتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض تقاط تتعلق 
بہذہ الضروب من النشاط ووز ہا کاساس نے عليه معرفتنا : 


النقطة الأولى تتناول هذا التنويع ء اذا حرص الباحثون عليه ؟ ليست 
السألةعر د احتاطاصد اتسر عن التعني و ليست السألة جر داستقر اء لعدد د کبیر من 
الشاهدات النوع ةكا هو الال فى فروع اله لم الختلفة . هناك شىء أخر مختص 
به البحث فى بتاء الشخصية . علتنا خبرة البحث فى ميداننا هذا أن بعض 
خصال الشخصية رهن بنوع العمل الذى يؤديه الشخص » أو بالأحرى بنوع 
الوقف الذى يواجبه » فى حين أن البعض الأخر عام يفصح عن تسه فى معظم 
مواقف الياة . عللتنا خبرة البحث فى هذا ايدان أن بعض ما نسميه مات 
الشخصية لبس كذلك ف واقع الأمر » إعا هو فى الواقع مات اركب للؤلف 
من « هذه الشخصية فى هذا لوقف » . وقد عرفتا مثالا نلك فى حديثنا ف 
الفصل السابق ع سمة التصلب » فى من هذا النوع إلى حد ما » الشخصية التق 
تبدى در جة عالية من التصلب عندما تواجه عددا من الأعمال المحركية › قد 
لا تبدى مثل هذه الدرجة ولا ما يقرب مها عندما تواجه الأعمال المقلية . 
لذلك لانستطيع أن شحدث عن « تصلب الشخصية » هكذا على وجه 
الإطلاقءبل لابد من أن تقرن ذ كر التصلب بتحديد طبيمة لوقف الذىيواجه 
الشخص . . 

من هذا الدرس ومن دروس أخرى مشابمة له تعلم الباحث الحديث أن 
يسأل نفسه السؤال الى كلا قصد إلى سمة بريد دراستما : هذه “مة عامةأم سمة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ أهى سمة ترجم إلى بناء الشخصية ومكتسبانبا القديمة › 
جزء من عدہا التی واج با مواقف المياة الختلفة »آم هى أقرب إلى رد 
امع الذي بتشكل معظمه بناء على طبيعة العمل أو لوقف الدى پثيره ؟ 


ذلك اجه دارسو المثابرة إلى تنوم الأعال على نحو ما أوضحنا . 
.تل الان إل القطة ألثانىة › ومو داها ای حت اول یاسای اق 


الاعتبارات لأساسية اتی بسند إلا علماء الق ف عملهم هدا ولكق إل 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكنب يحكن توضيح الأمور على النحو الوجز الى : 
إن الدارسينلوضوع كوضوع الثابرة( أو لأى موضوع آخر قى عإالفس ) إا 
يستندون فى أساوب عملم إلى عدد من الدعام الأساسية › يمنا مها فى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فكرة المينة النقية » والثانية فكرة الثنبؤ . 


ية (آو عل درج لا پس بها من القاء)إوانبالأمال الى بقوم با الاس 
ف مو آففک المحياة خارج العمل ء والمدف الباشر من ذلك هو تسیر ادر أسة 
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اأرندسية سم اتتخاب ما تریده من بين هده اأقومات و تقد هدا الجزء الذى 
انتخيتاه ( وحده دون غبره ) داخل العمل » غير أن امقام لا يسمح هنا بشرح 
هده الطرق(۲) . ۰ 

الهم أن كوننا هنا بصدد عينات نقية أو شيه نقية يستتبع بالضرورة أن 
تكون أقل تعقدا من أعالناق صورتما الطبيعية » ويستتيع غالبا أن تكون . 
أصةر حجماً من الأعا ل كا نمارسا فى حياتا الماد ة . ومعنى ذلات أن الساولك 
البشرى الذى. نعخذه موضوعاً للدراسة العلية داخل العمل .ليس صورة طبق 
الأاصل مما هو عليه خارح العمل . هذا حيح ولا عراء فيه . لكن‌هذا الفرق 
لاييرر القر إلى استتتاج أن المعرفة الى حصَاما نتيجة هذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النشاط الإنسانى كا محدث فى واقم المياة . 
وإلا وجب علينا تمشيا مع هذا الاطق نفسه أن نرفض جي نتائعج العاومالطبيعية 
على ساس آنا أولا وقبل كل شىء نتائج مستخلصة من التجريب على عينات 
( نقية نسبياً » وصفرة ال مجم ) من للادة ومظاهر الطافة الختلفة . 


ولكن ل لارفض هذا ولا ذاك ؟ لسیب رس نعتمد عليه ونمل به 
ججيعنا ولكن مع اختلاف ف درجات الوضوح التى تكتنفه ف أذهاتنا . خلاصة 
هذا السبب أننا نعتبر الحك اللقيقى لقيمة المهود التى يبذها العلماء فى سبيل 
الوصول إلى المعرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤانهم . ( م ما يكن أن 
بقام ى هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 


حدت خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سر عظمة لمج ‌الملى وجوهر 
عبهر دته هو فی ١‏ کتشاف مذا الطریق : نرک جهودناعل جز ء أو عيدة حدو دة 
من آی جانب من جوانب الواقع احيط بنا فنكيشف خصائصهاء ثم عينبة 


~~ ۳g س‎ 


مانب آخر فنكتشف خصائصم ا كذلك » ومن حين لأخر رج عض 
تنبو ات التى #مخذ صورة تطبيقاتعلية نرقم ها أن تؤدى إلى تناج ملوسةء 
فإذا صدق تنب نا وأتت التطبيقات هذه النتائج كان فىذلك ما بطمئند__| على 
جدوى جمودنا السابقة . وعندثذ نعود إلى معامانا نواصل الود حيث اوققت» 
م نعود بعدممحلة معينة من الجهود الجديدة فنئنباً ونطبق » وهكذا. وكثيرا 
ما یکشف هذا التنبؤ والتطبیی عن عیوب فیأفکارنا وی مجاربتا کا مارستاها 
داخل المسسل » قندخل عليها من التصحيح ما مجعلما أقدر على حمل عقولنا حو 
مزيد من المعرفة الصادقة بالواقع . هذا هو الطريق انى بتبعه الملناء فى أىفرع 
من فروع البحث » وهو الطريق ای نتبعه فی دراسة آی مظہر من مظاهر 
الحياة النغسية » وهو الذى مول لنا أن نتير دراسة الأعمال البسطة المصفرة 
داخل السمل مؤدية بنافى نهاية الطاف إلى مزيد من المعرفة بالأعمال الق دة 
کا مارسها الناس فى حيامهم الواقعية وبالقوانين التى تنظمما . 
وأخبر | تى النقطة الثالفة ؛ وخلاصتما أن عينات الأعال الى يصطتءها 
الباحثون لدراسة موضوع الثاءرة لابد من توافر شرط ممين فما وهو ألا 
تكون هما ناية طبيمية تفرض نها بسرعة على الشخص الذى يؤديما . فإذا 
كانت هذه الأعال مثلا مسائل رياضية أو مشكلات مسكانيكية أو لازا 
نطلب إلى الشخص إحاد حل ها فحن نراعى قى اختيارها أن تكون أصعب 
بكثير من أن يستطيع الشخص بستواء المقل الراهن آن يماما بل و كتير 
ماراعی فالسأ أن تكو ن غر قابلةللحل(على ألا يعرف الشخص ذلك مقدها) 
وبذلك تتاح الفرعبة لظهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة »> وئنقظر 
لٹری إلى آی مدی سوف ستمر . وقد ختار قیال لاہاية ها بطبیعہا »کان 
نطلب إلى الشخص القيام محركة معينة أو ااذ وضع جسسی مين أطول 


مدة مكب , 


۳ س 


ثل هذه الأعال من دام أن تكشف عن قدرة الشخصس على 


قاق 1 أو ر صوره د بدو الم ماعل أ ناء متصل الغو € 


ف قيمة ماسانقل ای ناوات وکر اری أن أباة م 8 م عل آن. 


لام ہے 


هذا القدر کجزء فى بناء أ كبر » وسيقتضی‌البناء عندذإدخالبعض التمديلات 
على هذا الجزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملابة لليوم المديد . 

اذا خعرف إذا عن مة المارة الان ؟ 

أولا : نمر ف انپا سمة عامة ء لاتتوقف عل نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
يدر ماتتوقف عل الشغص سه . فإذا أردنا أن تارج هذه القيقة إلى لنة 
اليا المملية فعداها أننا إذا شاهدنا شخصاً يبدى قدرا كيرا من القارة أثناء 
أداثه علا ما فتحن على صوابعندما نينباً بأنه سيكون مشار؟ كذلك إذا 
ماتقدم لجاز أعال أخرى . ومع ذلك ينيف لتا أن تمرف ح دو دتا فلاحمل 
الأمور أ كثر ما تمل . ينض لنا ألا نشعر بأن هذا التب سوف يصدق 
مائة فى المائة . والواقع أنه يندر أن يصدق تنبو على واحد بهذه الرجة > 
حذه هى السمعة السكاذبة لملم ء واا الادعة الى حيط به ف نقوس بيه 
من غر المارسين له » يبا يعرف المارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتناهذ, 
مسالة احيال -فسب» وهو احمال بدرجة عالية فعلا لكنما لا تصل إلىالكال. 
ويعرف هؤلاء البارسون أيضا أن هذا القدر من المعرفة فى الوقت الماضر يمى 
درجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر بقوانين السلوك البشرى وحسن 
التديبر له » أن أستطيع المفاضلة بين شخصين على أساس تنبو على بأن زيدا 
سوف تغلب عليه الثارة أ كثر من عزو يعتى أنى أستطيع التقدم حو مزيد 
من ترشید اللیاۃ بدلا من ت رکا با لمبث قوی لاء ) 


مستو ی الشخص على مقياس الثارة إذا سمة عامة » هو جرڙء من ع دة 
الشخض يواجه بها مواقف المياة الختلفة ٠‏ ثم إنها ”مة ثابتة قالشخص الراشد 
إلى حد كبر ء معنی ننا إذاآتينا بمشرة أشخاص وکلغدا كلا مہم بملد من 


م ۳۸ س 


بحسب متو سط مایبدیه کل مہم من مثا ره فی آداء هذه الأعالء غ كنام 

بأعال ماثلة بعد شر أو أ كثر قليلا وأعدنا ترتيہم حسب مثاارة كل مهم 
فان جد فرقا بذ كر بين التر تعب الأول والترتيب الثاى » سيظل فى المقدمة 
من كانف القدمة من قبل » وسيظل ف المؤخرة م ن كان الأخبر من قبل » ولن 
تتغر کثرا مراتب الأشخاص ف المواضع التوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثمة ما يبرر حميل الأمورأ كثر عا تمل فیدا 
الاستقرار لسمة للثارة لدينا محر الراشدين لا يعنى أننا نولد بها هكذا »› 
يعبارة أخرى لا يمنى أننا مزودون بها ( أو بالأحرى بهذا القدر منها ) 
فطريا . اعا الثابرۃ عادة | کتسبناها ورسخت فی تفوسنا شأنپا فى ذلك شأن 
كثير من عاداتنا الراسخة . وميم المادات الراسخة أو السطحيه المارة لابد ليا 
من ساس فماری فی ص تكو يننا المضوى وإلا لا أمكن لان تقوم أصلا 
( فعادة الكلام مثلالابد لہا من وجود أساس فطرى لدينا وإلا لا قامت 
أصاد ومع ذلك فاللغة التى تنكلما وليدة التنشئة فى مجمتع ذى خصائص 


مميلة ) . 


عناینبغی لنا آن نوضح آمرا قد یموق فہمنا للا مور إذا بی على ما هوعليه » 
فقد حرج الناس على تصور المادة مرتبطة بالنشاط الحركى » ( كمادة استيخدام 
اليد المنى ف السكتابة بدلا من اليد اليسرى » وعادة الى بسرعةأوالثىببطء › 
وعادة إصدار شارات تمبيرية باليدين مصاحية للكلام .ل ) إلا أن‌هذا 
التضييق فى استخدام مفموم العادة ينطوىعلى زوم مايازم » والواقعأننا تكلم 
:فى علم النفس عن عادات حر كية كانتكلم عنعادات ذهنية وعادات وجدانية : 
والشىء ا لوهرى هنا هو أندا بصدد قالب من القوالب التى ينتظم فيا السلوك › 
أعنى سلوك الفرد » ويكون هذا القالب مرنا إلى حد ما فى بعض مراعل المر 


تم ماذا لدینا من معاومات أ کثر تفصیلا ؟ 
قلنا إن المثاسره سمة عامة » يكشف القدر المتوافر مها عن تفسه" أيا كانت 


TES 


لبر رة واد 6ء٤‏ مامى حقيقة الملاقة بين هاتين السمتين ؟ الحواب على ذلك 


أولها خاص بالستويات المتحفضة لإ زكاء » يث ينخفض ال كاء تبدو 
الملاقة واضحة ينه وبين المثابرة » علاقة إبجابية على درجة لا بأس بها من القوة. 
ترتع للابرة مم ارتفاع الد كاء و تنخفض مع امحقاضه . ويستمر الأمر كذلك 
حتی تقترب من ذوی ال کاء المتوسط . فإذا نظر ناف أمر هؤلاء وف أمر ذوى 
الذكاء المعغوق فلن جد ارتباطا بين ال كاء والئارة » فقد يكون الشخص 
متوقد ال كاء لكته فى الوقت نفسه ضئيل للئارة » وقد يكون متوسطا فى 
ذکائه » لک حظه من الثارة كبر . ) 


وجدرر باذ كر هنا آن الثابرة تعوض جزء كبيراً ما نسميه ال كاء الماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونمزوها إلى تفاوتيم 
فی الذ کاء إا ترجع إلى كوم متفاوتين فى السرعة الت ينجز بها كل منهم 
عددا من الأمال الملية لافى نوع المطوات التى تقوم بها عقولم لإنجاز 
حذہ الأعال ( ۳ ) ومن هنا تتضاءل هذہ القروق إلى حد کبیر إذا كانت 
مواقف المياة التى تواجه الأشخاص لا تازمم بالإسراع فما يميد إليمم حله 
من مشكلات . هنا تندخل المشابرة فيقرب ما بين البطلىء والسريع كلاه 
يستطيع الوصول إلى الحل ايد القبول . وف بعص الواقف حيث يؤدى حل 
مسآلة ما إلى ظهور مسا جديدة حتاج بدورها إلى حل جديد بحيث لايتم الل 
القيقى الشامل إلا بمواجة جميع حلقات السلسلة "رجح كفة امار رغم بطء 
ذ كاه على كقة من كان حظه من الثارة ضليلا وقد اقآرن بسنرعة الد کاء . أا 
إذا تيسر للمرء قسط وافر من الثاءرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء الماح 
( السريع ) فها هنا تربة خصبة للنبوغ . 


والمل ببلوغ هدف مين دون السمى الشملى إليه هذا أيضا لا علاقة له الثابرة . 
أما السسى الاصل حو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تدظمه هذه السمة . 
و شترط أن يکون مضمون المذدفى جوا یه وتفصيلات الخدلغة و اضا ماما 


ا 


هذه هي النقاط الرنسية الى ينبفى لنا أن ندخلا فى اعتبارنا . 


—i— 


خر . أما المسافة الوسط فهى خير ما يمتح الطفل قرصة الران » على شريطة أن 
تنه بالحصول على البدف فى معظم الأحيان»أو على بديل ذا المدفل فى نقس 
الطفل وزن مقأرب . 

ثاناً: تة البدف الواحد (الكبير نسبياً) إلى عدد من‌الأهداف الصغرى 
تقع على مافات متفاوتة من الطفل » فبعضها قريب والبعض أبعد وهكذا › 
حيث يمى ترا خبرات المصول على هذه الأجزاء مزيدا من الحصول على 
الهدى الأصللى الكبير . وتكن القيمة المقيقية لذا الجانب من حسن الإدارة 
فى أنه بقلل من خبرات التراجم عن بعض الامال والغايات التى تبدو صعية 
النال » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم هى 
تفسها برقم قدرته على تمبثة المزيد من‌طاقته حو نهاية الطريتق . وبحدث أحيانا 
٠‏ أن تل أحد الأهداف الصغرى مكانة متازة فى نفس الطفل بدرجة تجله 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى حو اليدف الكبير » عندئذ تصبح مهمة 
الراشد أن يبرز ق مجال إدراك هذا الطفل الہدف التالل حتى يستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه ل يتجز سوى جزء من مهمة لا يزال ها بقية. 


ثا : هاية الطفل من ار الأهداف المارَضة التى لاص لما بالمدف الأصلى 
والتی قد تفرض تفس على اهتامه لسبب أو لاخر فتشتت جهده › وکنعه من 
ت ركز طاقة ال ركة ( المادية أو المعنوية ) فى مجرى وأحد . 


و بعد س فہذه مجرد خطوط أو ميادىء عامة لبر نامج تربوى هدفه تنمية 
الثارة › متاح فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقدرات النشء فى مراحل العمر 
الختلفة وى ظروف الحياة التباينة . ومحتاج ,كذلك إلى قدر من الرونة يكفل 
تيدر الوسيلة دون‌التنازل عن الفاية . وبمحتاج أيضا إلىقدر من الوضوعية يضمن 


(E4 


الاحتفاظ بمسافة معقولة بين الراشد والطفل نممكن الراشد من أن مسن 
إدراك شخصية الطفل » فراها على أنها بئاء له جوانب متعددة وأن 
الثابرة لست سوى سبة واحدة ف هذاالبتاء › وأن قيمة هذه اأسمة 
لاکن فی ذانما وکن ف یكونْا لدعانة الوجذااية قوی السل الاق 
فى الإنسان . o‏ 


س 0ع س 


تميقات تفصيلية. 


)١(‏ ص ۲۲۹: نشعلت حوث التفكر الإبداعى بصورة ملحوظة بعد سنة ٠۹١ ١‏ .وقد تتأاول 


() س 


علماء النفس هذا التفكير من زوايا متعددة . وعكن حصر هنه الزوايا فى أربي : 
زاوية القیاى ونما يم الباحث بإججاد وسيلة التقدیری الوضوعی الک یل کل جاب 
من جوالب عملبات الغكير البدع . ومثل هنا الاتجاه جيلفورد . وزاوية الاحتام 
بنتيجة الفكير اميد والنطر فى تلك الخصائس الى إذا توافرت فى عمل ما يمنا ي 
انه مبتكر »و لهذا الاتجاه‌ما كفر سون. م زاويةالملاقةینالًكیرالیدع وون-مات 
الشخصية وفبا يم الباحث بإلقاء الضوء على الصلة بن ءازدياد النشاط الإيداعى عتد 
الشخس ودن مستواه على مقاييس بعض مات ال#خصية » وعن موا هنا الاعجاه 
رعوند كاتل . وأخيرا زاوية الإبداع كمملية للاجابة على سؤال كيف يم الفكر 
الإبداعى ق ميادينه المختلفة . وهه هى الزاوية الى عالج مها فرتهاعر التقكير 
الإبداعى فى ميدان الفيزياء الرياضية » وعالج مها م . سوبف التقكير الإيداعی فى 
ميدان الشعر . 

وتستبر الزوايا الأريم مكل ليعضبا البمس فى الاتجاه إلى إمدادنا بجظرة شام 
لتفكير الإبداعى . 

وقد بدآت تظبر خيراً دراسات تطييقبة فى كيفية تنفيعط اكير إيداعاً , 

اتظر : 


Golann Š. E. Psychological stady of creativity, 
Psychol. Bull., 1963, 60, 548-565. 


أظ ركنلك : سوض»ء» « لنمية الفكر الغلاق» الحلء تابر 1¥ Fo‏ 


٤‏ الإشارة هنا إلى طرق الطيل العامل. على أن تستخدمبطررقة ملهعجة سللمة» 
يدا فما الباحت ,عجموعة من الأعال ( أو الأداءات ) لا بستخدم فى اخقانها غير 
يميرته » على ساس أل هذه الأعمال ص إلى قات كل ئة منها تقتضى جانا معي 
من النفاط الإلعاتى . م يكلف عينات من الأشخاس يأداء هذه الأعصمال » وس 
الارتبالات بن التنائج م عجرى ليلا عاملباً على هنه الارتباطات - وعلى ضوه 
نتيجة التعليل المامللى يعيد اانظر ف الأعمال اعيا فى الاعجاه الذى توحى به طبيمة 
الموامل . م يميد التطبيق ساب الارتباطات قالتطيل الماملى» وهكذا دوالك عدة 
حرات حى يصل إلى عزل عدد من الموامل المتةل4 ضما عن اليش » وبشرط أن 
یسپم كل عاملبنصيب معقول فى استيعاب نسبةمن الاين الشترك » وبعرط ألا تحترى 
بطارية الأعمال الهائية ( الى وطمتن هم1 الباحث فى ختام تليلاته ) على أعمال مشبمة 
تش صم تفا عل کر س عامل واحد ؛ وبدرط آن تىکون إلأعالى جما زاپ 


— اغ( — 


تشعات صرتقعة على العواءل الستخلمة ٠‏ هنه الطرقة عكن تسمينبا بطريقة التدرج 
قى القة العاملة . 


(۴) س ۲٤١‏ : عسن القارىء العخصس ان ہے بحوٹ قعرنو gl W. D. Furneaux‏ 
انی ا إلى التفرةة من عابلى د السرعة » و « الستوى » فی الذكاء . 
أظر : 

Furneaux, W.D. Mauual of Nufferro Level test, London: 


National Foundation for Educational Research in Eneland 
and Wales. 


Furneaux, W.D. Marual of Niafferno speed tests, London 
National Foundation for Educatioraral Research in Fnreland 
and Wales. س‎ 
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ul‏ اتعہے ى أسكامنا ء ويدعو إلى حساب |حمالات الترجيح حيث لبدو 
شېادات اوت أحيا) معباينة أو متعارضة فبا ينما ء أقول إن جوهر هذه 


— ge: — 


الأساسى للشخصية عن طريق مشاهدتنا اهر الاوك الختلفة ٠‏ ويقول فى 
موضع تال: «إن أصول هذا الع مستندة إلى العلل الطبيعى وتفاريمه مغررة 
يالتجارب» وكان مثل الطب سواء بسواء » فكل طمن .يذ كرف هذا العلم 
فيو بعينه‌متو جه قى الطب » . وهذا التشبيه لايزال يمقده الملناء الختصون 
فى الوقت اراهن على أساس أن علية تشخيص الأمراض فى الطب (. الباطنى 
والضسى ) عا تبدأً عشاهدة عدد من الأعراض أو مظاهر الإضطرابفوظاثن 
معينة م يستتتج الطبيب وجود مرض معين» وا رض هنا نظام أو قالب ماتنتظل 
على أساسه هذه الاضطرابات ٠‏ وشبيه هذا مايفمل الدارس لبباء الشخصية › 
إذ يسقتتج وجود-مة مأوراء مشاهدته عددامن مظاهر الساوك ( بنْض النظر 
عن الصحة أو الرض )» والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم من خلاله هذءالظاهر. 
ويقول الرازى فى موضع ثالث » وذلك أثناء حديثه عن-الطرق التى مكننا أن 
نعرف با أخلاق الناس: « آنا إذا عرفنا شيا من الطرق للذ كورة عند 

حصول خلق خصوص ف الباطن فقد بمكننا أن نستدل محصول ذلكالللق 

على خلق آخرء ومثاله: آنا إذا عرقنا كون الإنسان سريم الفضب فى كل شن ' 
عرفا آنه لا یکون تام القكر فى الأمور» . ومثل هدا القؤل لانزال ردده 

حتی الیوم عندما تکام عن الفاندة الى جنها من معرفة مات الشخصية» 

فالسمة باعبتارها الب ريط بين عدد من جوانب الساوك برابطة محددة منتظمة 
مکنا آن مدنا بأساس اتنب لا غبار عليه » نشهد جانباً معيتا من ساوكالشخص 
فنتنباً عا سیکون عليه ساوکه فی جوانبه الأخری . ویقول اارازی ف موضم 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا يقينيا بل دليل يفي د الظن 
الضعيف » وكلأ كانت الدلاتل المطابقة على للداول الواحداً كثر كانت فإفادة 
الظلن أقوى ٠‏ فيجب على صاحب هذا الم أن لاحك اليل الواحد ولا 
ٻالدلیلين بل عليه أن يمتبر جيم الوجوه فی هذا الباب » . ثم يقول فى موضع 


ن 


خامس : « إن هذه الدلال إذا تمارضتفلابد من الصيرإلى الترجيح». وى 
بعد ذلك ليقصل القول فى هذا الترجیح وکیف يکون . ونمه أقوال أآخرى 
من هذا الطراز تشي فى مواضم متعددة من الكتاب لقكشف عن أصول 
التفكير الملمى ىموضوع بناء الشخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاع الفكر 
العرلى القد أن يسهم فى حديد هذه الأصول . 


الدراسات اللديثة : 


ولنتركالان .ارازى وال مذور التارنخية اليعيدة لاتقكير الملبىقىموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراسات الحديثة فى ايدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات المحديثة متشعبة » وأن من آم لاا 
ذلك ا لجال الذى يتناول الباحثون فيه تظام الشخصية الأسامى » فالشخصية 
رغم کل مایصدر عنہا من مظلاهر الساوك التی لا آول لما ولا آخر بغاء ذو 
خطة هندسية بسيطة ء قوامما عدد حدود من الجاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه الحاور فيا ينها ترتييا هرميا على النحو الأ : فى أسفل قاع_دۃ الہرم 
مظاهر الساوك الى تصدرعنا فى كل لحظة من لمحظات المياة » وهذه ى 
مادتعا الام . وأعلى من ذلك قليلا جوعة العادات التى تنظ من خلا لما هذه 
الظاهر » والعادات بوضعها هذا شل آدلی مستوی من مستو یات التبظ 
ويمكن اعتيارها البراعم الأولى للحاور . وأعلى من ذلك مستوى اجاور 
الأولية أو الأبعاد الصغرى ( وقد نسميها المات)» وهذه تقوم كأطرلترظيم 
المادات »ثم من فوقا تجموعة الحاو ر الأساسية أو الأبماد الكبرى ( أو 
السمات المريضة ) » كل مها ربط بين عدد من الات الصغرى فى سياق 
له متط واضح واساق ملحوظ . 

هذه هي الليلة الأساسية لبناء الشخصبة » وقد أمكننا معرقبا بوساطة 


a‏ س 


طرق التحريب والقياس والتحليل الإحصانى الت عرفها اللاء فى نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى إذاً مرة مباشرة للجهود العلمية المعاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فهی لا تزال تمضى على الدرب نفسه الى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالینوس الطبیب الرومانى وهیبقراط الحکیم الیونای ف .هيد جنباته 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه . 

وقد حاولفا فى بضع الفصول السابقة أن نقدم للقارىء العربى عات من‌هذه 
العرفة العلمية المعاصرة فعحدثنا عن « امرونة أو التصلب » »ثم عن سمة 
«الثارة »» على أساس آنهما عوذجان لتلك الجوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتها وعن دلالها فى نظام الشخصية . وأنهما مثالان للمحاور أو الأبماد 
المیعغ ری ف هدا الرظام 0 

ونی هذا القصل تتحدث عن «الاتر ان الو جدانی» اعتبارہ حورا من‌الحاور 
الأساسية أو مة من السمات العريضة لاشخصية » آملين بذلك أن تكتمل فى 
والكبرى » وكيف أن الأبعاد الكبرى تعنى مزيداً من التعقيق لا كان 
رجوه الرازی : « آتا إذا عرفنا شتا من الطرف اذ كو رة عند حصول خلقى 
خصو ص ف الباطن فقد. كسا أن نستدل محصول ذلك الللق على خلق أخر». 


ماذا نعتی بالإتزان الوجدالی : 


وللقصود بالاتزان الوجدانى الإشارة إلى ذلك الأساس أو الحور الذى 
نظ ججيع جوانب النشاط التغسى التىاعتدنا أن نما بالا نالات أوالتقليات 
الوجدانية من حيث تحقيقما لشعور الشخص بالاستقرار النقسى أو باختلال هذا 
الاستقرار » وبالرضا عن نفسه أو باختلال هذا الرضاء وبقدرته على التعك فى . 
مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . والحور دە الصورة تد بن 


ف 


طرفين » أحدها مثل آعلى درجات الاتزان أو الاستقرار النضسى > كا ثل أعلى 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقيله القريب » والأخر يشير إلى 
أ كير قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة › 
لیس ما ما بہررھا فی نظر صاحبہا فی الواقع الذی محہط به ء وتکون فی غلب 
الأحيان مصحو بة بضعف القدرة مى ضبط النفس أو السيطرة على تلك التقلبات. 
وقد اعتاد الملماء أن يطلقوا على القطب الأول اسے » النضج الوجدانى » أو 
« قوة الأنا »» وعلى الثانى اسم « الضعف الوجدانى»" أو « العمابية" » 
وأحيا «الانفعالية» . وبن‌القطبين تل الأشخاص الختلفون مو اضعختلفة . 
وبعبارة أخرى إذا تحن قسنا الأشخاص الختلفين مقياس للاتزان الوجدانى تبين 
لنا انم محتاون مواضع تتفاوت قرب من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرف 
الأخر ويندر أن جد شخصا يمثل النضج الوجدانى ف أ كل صور. »> ویندر 
كذلك أن تجد شخما ثل العصابية بمينها . فحن نعرف من عديد الدراسات 
التحريبية التى أجريت على الصغار والكبار أنه يكاد يتعذر وجود شخصواحد 
بصدر عنه فی فترۃ من فترات حیاته مظہر من مظاهر الضعف الوجدانی أو 
المصابية » ویکاد يتعذر ابض أن يوجد شخص ممع فی ساو که بين جميع مظاهر 
هذه المصاية . 


کیف نقیس الاتزان الوجدانی : 


من ام الدروس التى يبا علماء النفس العاصرون أن التقدم فى أى فرع 
من فروع المعرفة العلمية رهن يتمكح علماء هذا الفرع من استيخدام القاييس 
الدديمة قياس الو ضوعات التى يقؤمون بدراسا . وهو درس يستطيعم ان 


(*}) emotional lability 
(T) neuroticism 


() emotionality 


—{غف(— 


يستخلصه كل مثقف ( بغض النظر عن التخصص الملمى ) إذأ كلف نقسه مشعة 
الاطلاع على التار غ المفصل لأى عل من العلوم . ومع ذلك فيذا القول لا يعنى 
أن قيام الم ذاته متوقف على وجود القاييس الناسبة يدانه . کا أنه لا يعى أن 
الباحث لا يستطيع أن يقوم بای اط علمی دون أن يستعمل مقياسا ما »فپذا . 
غور سحيح . ذلك أن جوهر مارسة المر نما بتمثل فى عدصر بن أسأسيون: جميع 
عدد من المشاهدات بطرية منظمة حول الموضوع الذى ندرسه » واستخلاص 
معنى عام من هذه للشاهدأت. والفروض أن يقوم هذا المعنى بدور النو اة لقانون 
علمى أو لدظرية تنتظ عدداً من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلبى . آما 
استخدام القاس فهو طريق إلى مزيد من‌الدقة ف‌الشاهدة » ما بطلى قوي التعدم 
ف الم بصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يميه علماء النفس المعاصرون » وبالقدر الناسب لفاون بإيجاد 
القايس المناسبة لظاهر النشاط النفسى الختلفة » ويكرسون قدرا معقولا من 
جهودم لعحسين هذه القاييس . 


من هنا تأتی أهية المديث عن قياس السمة الت تحن بصددها . فكيف 
يها ؟ نضرب مثلا أحد القاس التى يشيم استعا لما فى اليدان . وهو جباز 
بعرفااسے « مقیاس رد الفعل السیکو جلفانى» . هذا اهاز فى حقيقته نوع من 
الأجهزة الممروفة قى معامل الطبيعة باس الحلقاو مترات » يعر فه الطالب المبتدىء 
ف ىكليات الملوم» ويعرف أنه أداة لقياس المقادر الصغيرة من التيارالكهربأئى› 
كل ما ق‌الأمر أن النوع الذى نسسخدمه تحن فى معام لعل النفس شديدا لساسية 
لأصغر كية ممكنة من الكمرباء . 

اما کیف یکون الاستعالفيأن نصل | جهاز بدارة كپربيةء مصدرالكمرباء 
فبا بعطارية تعملى تيار لايكاد الإنسانيشعر به.ونقطع الدائرة ف أحد مواضعما 


لثبت طرف السلكت عند هذا الوضع على نقطبين متقاربتين فوق كن الشخص 
اذى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . ومن المعلوم أن البشرة فى حالة جقافما 
تبت موصلا ردیتا لتیار الکهربی » قا ابات بالمری» والمرق علول ملعى» 
أصيحت موصلا جيداً للتيار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة يين الاضطرايات الانفعالية وبين نشاط الغدد الفرزة للعرق . فن الأمور 
العروفة فى هذا الصدد أن هذه الاضط ابات تكون مصحو بة بزيادة نشاط تلاك 
الفغدد . وبناء طى ذلك يبدأ الباحث عله » فيم ض الشخص لتنبيه مقاجىء »> 
وليکن صوت مرتفعا كصوت بوق سيارة» عندئذ يتحرك مشر العياس ح رکه 
تتناسب فى سسها و كية المرق التى تم إفرازها تنيجة للتنبيه الفاجىء » فيسجل ' 
الباحثمقدار هذه الم ركة كقياس للاضطراب‌الانفعال‌الذىطراً عل الشخص ". 
وجدير بإلذ كر ننا إذا كررنا إجراء هذه التجربة على الشخص نفسه عدداً من 
لار ات على فترات متباعدة قليلا فإن درجة اضطرابه كا يسجلها الما ومتر 
تتفاوت باازيادة والنقصا من مرة إلى أخرى » لكن‌هذا التفاوت بظلمدوداً 
فی نطاق معین ء محوم جول متوسط ثابت عندثذ نعتبر هذا التو سط أفضل 
تقد ر لقابلية الشبخص للانغعال فى موقف ذى خصائص معينة . وإلى هنا يكتمل 
نصف قصة القياس » أعنى قياس السمة الت حن بصددها . 

| أما النصف الأخر فيتلخص فإعادة التجر بة نفسها مجميع خطو اما علىعدد 
كييرمن‌الأشخاص»عندئذ سنجد فر وة وانحة وثابتة بين‌الت و سطات الى محصلون 
عليهاء لكتنا سنصلفمهاية الأمر إلى المثور على متوسطثابت للج وعة كلما 
فإذا رتبتا أفراد الجموعة ترتيبا تصاعد) أو تنازليا استطعنا أننسحدث عن أفر اد 
شدیدى القاباية للإنغعال » وأفراد متوسطين أوقريبين من المتوسط » ثم آفراد 
منخفضين. والنقطة ا لجو هر ية الى يمنا هنأ كدارسين للسلوك البشرى أنهؤلاء 


# يدو كنلك أن العضلات لللساء المنصلة بالغدد العرقية تسام فى هذه النتيجة . 


po — 


وتمل هذه النتائج أن الاتزان الو جدانى عثل قاعدة عريضة تقوم علها 
تجوعة من الحاور آو السمات الصغرىء أهما : القابلية للاحاء » والثابرة › 
والإيقاع الشخمى ء والقصور الذآنى لاوظائف التفسية » ونسبة السرعة إلى الله 
فى أداء الأعمال اختلفة . 

وخيل | التا أن الجن الأولى والثانية لستا محاجة إلى شرح لتوصيح 
للقصود با . أما السمات الثلاثة الأخيرۃ فر ما احتاجت كل مہا إلى قدر 
طفیف من التو ضيح .فال قاع الأخمى e” » persona] tempo‏ شف 
عن نفسها فی وجود ميل ثابت ری کل شخص إلى أن تصدر مظاهر نشاطه 
الخر كى والتقسى حي (كالشى والكلام والإدراك ٠ ٠ ٠ ٠‏ اح ) فرب إلى 
الرطء أو قرب إلى السرءة أما القصو ر الذأنى للوظائف النفسية فيشير إلى 
ما بدو فی کثیر من مظاهر نشاطنا ا رى والحسى والفکكرى من ميل إلى 
الاستمرار رغم اناء امور الحارجى اللى أثار هذا النشاط »› وأخيرا سمة 
التناسب بين السرعة والدقة فهذه شير إلى ما يبديه الأشخاص اختافون من 
ميل مستةر إلىأداء الهم سر عة عل حساب الدقة أو بدقة على حاب السرعة» 
هذه تعر يقات مو جزة للسمات الثلا نة وقد آمکن استخلاصما جیما من علي 
الدراسات التحر: ية » على النحو الذى أوضحناه وحن بصدد الحديث عن 
التصبلب والثارة . 

نعود الأن إلى مو ضوعنا الأصلى . ماذا نى بالضيط بقولنا إن الازان 
الو حدالى قاعدة عريضة وراء المات اتحسة التى ذ كرناها ؟ نمی نقطتين 
رسيتين » من شأن الأول أنتعود عليدا عزيد من الفم لطبيعة الياة النفسية» 

من شأن الثانية أن م تطاتى قو انا حو مزيد من العمل » سواء قصدنا العمل 


خمارات آمو دراسات حذ يده أو خطوات فی طریی القطبيى والإافادة العياية. 
( 1۷۶ عل النفس المدث ) 


س۸ ن 


أما النقطة الأولى فبى أن هذه السمات الحسة متصلة أو متداخلة فبا بيبا . 
صحیح أن ها درجة من الاستقلال والاز » لكن بها كذلك قدراً 
من الاشتراك » بدا أرض مشت ركة هى مستوى الاتزان الوجدالى . وبعبارة 
أخرى إ نكل مة من هذة السمات الصغرى تتألف من جزئين.أحدها مستوى 
ضبط الانفعالات والسيطرة علها ء والآخر هو الطبيعة النوعية هذه المة أو 
تلك . . هذا التصور لىس صحيحا كل الصحة » ولكن لابأس به كوسيلة تفيد 
فى تقر يب المكرة إلى الأذهان . 
وأما النقطة الثانية فتتلخص ف أننا مادمنا قد اسعخلصنا هذه السمة المر يضة 
اننا نستطيع أن نصتع مقياسا جيداً ا هكذا قانمة بذاميا » وعندند تكون 
الدرجة التى صل إلا أى شدص على هدا المياس بثابة تلخيص بليغ للررجات 
التى بمكن أن محصل علا إذا ما طبقنا عليه مقايس للسمات الفرعية اللحسة. 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة إمعادلات خاصة 
أن نتباً عستوى قابلية هذا الشخص للاحاء » وعستوى امار 
أده . . 1 
هذا هو ما نعتيه بالضبط بقولنا إن الدراسات الحديثة وصلت بنا إلى 
الكشف عن الاتزان الوجدانى كحور رئسى من اور الشخصية ؛ وقد 
أوضحنا ماذا بعنى هذا احور بالضبط » ومامعى أن يقو م كسمة عريصة وراء 
عدد من السات الصغرى . 


عو دة إلى التظرة الكلية لليناء : 


هنا بحسن بنا أن نتوفف فليلا لنستعيد صورة البناء : أعی بثاء الشحصة 
کا رسمنا خبطو طه العريضة مند بداية الحديث فى هذا المرء من الكتاب , 


و — 


فالاصے الأسا می طمذا البتاء تصسے هری یقف عل ته عدد محدود من لاور 
أو الأبعاد اارسسية أ حدها الاتزان الو دای اذى عحدثنا عنه ليقوم فی ذهن 
القاریء عوذج لا نعتى بالحاور الكبرى وبل هذا الستوی عدد کر 
نسبياً من الأبعاد أو السمات الصغرى » تنتظم كل مجموعة مها حت أحد الحاور 
الكيرى » ذوقدحدثنأكذلك عن « الرونة » وعن « المثابرة » لتقوما ف ذهن 
القاریء ک بمو جين اسائر السمات التی تقف فی هذا الستوی . م ياتى بعد ذلك 
مستوی المادات الى تقوم کبادى. ضيقة التنظ جرئيات الساوك التى 
لاحصر لاء 

لمل صورة البتاء أن تکون الآن على درجة لا باس بہا من‌الوضوح» 
وقد كسو نا بعض العظام جا . هتا حدر بناكذلك آن نعود فنذ کر ما قلتاه 
من قبل “ من أن أبماد الشخصية ماهى إلا قوالب عقلية تتوسمها من خلال 
النظر المدقى فى واقع الساوك » ونصتلما وندعها بوساطة التحليلات 
الإحصائية الختلفة . وهى تقوم بمشابة خطوط وهية كخطوط الفاول 
والعرض على الكرة الأرضية » فلا وجود هما فى الياة النفسية كوجود 
الكلام ومظاهر الحركة » لكا مع ذلك مفيدة فى بناء عليتا الحديث 
بالشخصية ء ماما كفائدة خطوط الطول والعرض فى بناء قسط من 
معاوماتغا المغرافية . 

ادا أ ردنا أن نضع أصابعنا على مواضم الفاندة الق عکن أن جدہا 
من الوصول إلى هذه الأبعاد وحديد قسماتما فالفائدة الأولى والرئيسية آنا 
بمنحدا القدرة على التنبؤ بما رجح أن يكون عليساوك الشخص ق موقف ذى 
مو اصفات معينة ؛ السات الصغر ى قادرة على أن بمنحنا هذه القدرة » كل سمة 
بالنسبة لمدد حدود من مواقف المياة » والأبعاد الكبرى تتيح لناهذه القدرة 
بالاسنبة لعدد كبرر من مواقف الحاة . 
* افر الفصل الأول من الجزء الثاأى من عناالكتب . 


س ہس 


والتنبؤ الملبى ما فائدته ؟ التدير المستقبل قبل مواجهته . ختار أساوب 
التربية للتاسب لطراز الشخصية التى تقوم على تنشثنباء (على أن يكون واضحا 
ى أذهاتنا أن طراز الشخصية هو المصيلة النبائية للمواضم الختلفة الى يشغلها 
الشخص عل تموعة الأبعاد الريسية) . أساوب التر بية الذى يناسب طفلا يشغل 
موضعاً مرتفعاً على مة ال كاء وموضعا متوسطا على ةة الاتزان الوجدانى 
وموضما ثالثا مر تقعا على سمة الانطواء مختلف عن أساوب التر بية الذى يناسب 
طفلا آخر ثل أىنمط مغابر من الواضم" . وحن الآن مقياون على مرحلة 
جديدة ف تاربخ الإنسانية » محل تققضى أن يضيع أل وقك ممكن وأقل 
جد كن فى التخبط » وتقتضى كذلت أن تفل نسبة الفشل فى حصيلة 
الشروعات التر بو بة إلى أقصى حرجة ممكدة» ولاعكن أن تتحقى هذه الأمال 
إلاعل هدى من كشوف المر الحديث . وما عيقالعن الآربية يقال عن 
أساليب الملاح لاضطر ابات السلوك على اختلاف أنواعيا ومظاهرها » ولست 
أقصد هنا الاضطر ابات بالعتى الذى اصطلحنا على تسميته بالأمراض النفسية 
أو العقلية» لدا نقصد هذاالنوع من الاضطرابات وحده» إعما تنسب التسمية 
على جميع مظاهر الاختلال ق السلوك التى اعتدنا أن نطلق عاءبا أسماء كال رة 
. والجناح.وأشكال سوء التوافق التى لا أول لما ولا آخر . وما يقال عن التر بية 
وااملاج يقال عن تنظ الطاقة البشرية القاعة على أى ميدان من ميادين الإ تناج 

والحدمات ف اليا الا حجاعية . 
لس معى ذلك أن الإفادة من دراسات عل النفس المحديث فى موضوع 
أبماد الشخصية هى المصا السعحرية الى ستقفى على جميم الآفات فى هذه الميادين 
كلها » لكن معبى ذلك أن هذه الإقادة من شأنهاأن تقضى بصورة منظمةعلى 
# فحن عدت حتا عن الطمولة التأخرة حيث يكون طراز الفخصية قد أفصح عن تسه 


إلىحد مأء والإفصاح هنأ عتمد على قدر من الأستعددات الفطرية مضافا إل.با ظروف التمعغة 


فى الطفولة المبكرة . 


— 


مصدر هام لنسبة من المتاعب لاعكن مجاهاا . معتاه أننا نستبير باتني الملمى 
فى تو جيه قدراتنا وطاقاتنا » وباستطاعة الإنسان أن ممل من التب الملمى ( فى 
ميادسن ألعرفة جميعاً » وف ميداننا هذا بو جه خاص ) خطوة أولى تليها خطو ات 
و السيطرة على المصير » وإعا نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل خلوله »> والقدرة الفعلية على محقيق التصيب الأو من هذه 
الصورة ه 


E 


إلى هنا تنہى جولتنا للغار فی بعض ٤اذج‏ من دراشات علم النفس 
المحديثت . وقد اتتخيتاهذه الماذج جميعاً من ميدان واحد هو ميدان أبماد 
الشخصية الإنسانية وراعيناأ فى الاستاب آد كمل العاذجيمضها بعضاً» آمُلين 
بذلك أن قق هدفين: 


أولما: أن نوفر علىالقارىء قدرا من المشقة التىقد جدها فىمتابعة موضوعات 

تنتمى إلى ميادبن متعددة متياينة ( داخل علم النفس ) . 

وثانبهما : أن نقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية الى 
تلتق بها تأ عدد من البحوث السيكولوجية » وتتكامل فإذا هى تؤدى إلى 
عو العلم اذى نحن بصدده. 

أما الانطباع العام اذى ترجو أن یکون قد رسخ ف ذهن القاریء فھوأً ننا 
هنا بصدد جهود عضى فى طريق العرفة العلمية الوضوعية » قواما الشاهدة 
والتجربة والفياس والقاهے الإ حصانية ء ومحك صدتقها هو التنبؤ والتطبيق. ولان 
كانت نسبة التفبؤات الصادقة لازال مقيدة بقيود متعددة » وعدد التطبيقات 
ذات المجم اللفت للا نظار لازال ضثيلاء إلا أنهذا ليس هو الشىء الهم فيا 
حن يصلده ء إعا الثىء اليم هو الطريق . 
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